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 : تعالى قال
 

 

   

كَ أَحْسَنَ ﴿ یْ صَصِ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَ الْقَ
آنَ  رْ كَ هَذَا الْقُ یْ لَ نَا إِ حَیْ ا أَوْ ِن بِمَ كُنتَ  وَإ

ینَ َ  مِنَ الْغَافِلِ لِهِ لَ بْ  )03( :یةالآ/ یوسف                       ﴾مِن قَ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

 

 

  : قال أحمد شوقي

 كاد المعلم أن يكون رسولا****     قم للمعلم وفه التبجيلا   

 بكل إحتراماتي وتقدیري لهذه الكلمة الوجیزة التي تحمل في طیاتها معان عظیمة      

ي بتوجیهاتها القیمة تیشرفني أن أخط كلمات الثناء والعرفان بالجمیل إلى من أحاطن

وقدمت لي من وقتها وصبرها وعونها الشيء الكثیر، فكانت نعمة الموجهه في كل 

 . "ا ــــوي آسیـــریجـ" مراحل البحث الدكتوره الفاضلة 

وكما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على سهرهم وقراءة المذكرة فلهم       

  .كل الإحترام والتقدیر

وكما أشكر كل من أعانني بتوجیهاته ودعمه في إنجاز هذا البحث سواء من       

  .قریب أو بعید

  .إلى كل هؤلاء مني خالص عبارات الشكر والتقدیر               

  

  



   

 

 

 

 

 

 

 
       



   

 

سفر من أسفار الأمة العربیة ، إضافة إلى أنها " ألف لیلة ولیلة "تعد القصص      
. تمتاز بقوة تصویریة ، ولغة سردیة راقیة، وحكي ممتع یصور لنا الواقع الإجتماعي

لإستخلاص القیم السوسیولوجیة من خلال السرد  ودراستنا هذه إنما هي محاولة
من " ألف لیلة ولیلة"الحكائي التي تضمنته ، وهذا مادفعنا لإختیار هذا الموضوع كون 

القصص التي تعود إلى موروثنا الأدبي العربي القدیم أكثر ومن ناحیة أخرى هو رغبتنا 
السحري الذي في البحث وحب التعمق في خبایا هذه القصص واكتشاف الأسلوب 

  اعتمدته

ومدى تأثیرها علیه وبذلك كان موضوع " شهریار" في مواجهة وتحدي الملك " شهرزاد" 
من قصص ألف  دراسة لنماذج - السوسیولوجیة والقیم السرد الحكائي:"البحث موسوم بـ

  : وكما یندرج ضمن هذا الموضوع مجموعة من الأسئلة نذكر منها - ولیلة لیلة

القیم السوسیولوجیة من خلال المعاییر الفنیة للبنیة السردیة  كیف یمكن استخلاص -
 ؟"لألف لیلة ولیلة "
 كیف یمكن استخلاص القیم السوسیولوجیة من خلال جمالیة اللغة السردیة ؟  -
 ما مدى دور السرد الحكائي في تغییر الحالة النفسیة لشخصیة شهریار؟ -
وأین یبرز " ألف لیلة ولیلة "أین یكمن الصراع بین الأنا والأخر من خلال قصص  -

 الأثر السوسیولوجي؟ 
وللإجابة على هذه الأسئلة اعتمدنا على المنهج البنیوي باعتباره الأنسب في  -

التعامل مع هذا النوع من الدراسات ومن خلاله تم الوقوف على البناء الفني للقصص 
 : لاستخلاص القیم السوسیولوجیة وكما اتبعنا هندسة البحث كالآتي 

ضبط المصطلحات والمفاهیم حیث تناولنا فیه ضبط مفهوم : الموسوم بـ: مدخل -     
الحكي بین الجانب اللغوي والاصطلاحي ثم البحث في مفهوم السرد بین الفكر /السرد 

الغربي والعربي ثم البحث في علاقة السرد بالسسوسیولوجیا وكیف عبرت الأجناس 



   

 

را مفهوم الفن القصصي في الفكر الغربي الموروث الأدبیة عن الواقع الاجتماعي وأخی
 .العربي 

دراسة  -بناء الخطاب السردي والواقع السوسیولوجي : المرسوم بـ: الفصل الأول -    
براز الأثر  –تطبیقیة  تناولنا فیه مفهوم الفاتحة النصیة والخاتمة النصیة وإ

ائیة وتقسیمها إلى السوسیولوجي الذي تضمنته، ثم تحدید مفهوم الشخصیة الحك
شخصیة أساسیة وشخصیة مساعدة والبحث عن قیم السوسیولوجیة التي عبرت عنها، 
ثم تناولنا مفهوم المكان وأثره السوسیولوجي ثم حددنا مفهوم الزمان والأثر 

 .السوسیولوجي 
: تناولنا فیه –دراسة تطبیقیة  –السرد الحكائي : الموسوم بـ: الفصل الثاني-     

: التسلسل السردي في ألف لیلة ولیلة ثم جمالیة اللغة السردیة من خلال العناصر الآتیة
ومحاولة ضبط مفهوم الأنا والآخر وابرز الصراع ) الوصف، الحوار والجمالیة الشعریة(

  .بین الثنائیة والأثر السوسیولوجي في قصص ألف لیلة ولیلة 
  : ول هذا الموضوع نذكر ومن الدراسات السابقة ح     

دراسة سیمیائیة تفكیكیة لحكایة حمال :(عبد المالك مرتاض، ألف لیلة ولیلة  -
 ).بغداد

 .شریف عبد الواحد، ألف لیلة ولیلة وأثرها في الروایة الفرنسیة   -
ألف " دراسة لحكایات من (عبد الحمید بورایو التحلیل السیمیائي للخطاب السردي  -

 ") .یلة ودمنة كل" و "  لیلة ولیلة
نزیهه زاغز معماریة البناء السردي بین ألف لیلة ولیلة والبحث عن الزمن الضائع  -
 .العربي رسالة دكتوراه العلوم في الأدب) دراسة أسلوبیة مقارنة(
وبعد تطرقنا إلى بعض الدراسات السابقة حول الموضوع حولنا أن نضیف أشیاء  -

قصص ألف لیلة  "السوسیولوجیة لنماذج من جدیدة متمثلة في كیفیة استخلاص القیم 
 : أما فیما یخص الصعوبات التي اعترضتنا في هذا البحث نذكر منها" ولیلة
 إشكالیة المصطلح وفهمه . 



   

 

 صعوبة استخلاص القیم السوسیولوجیة من التقنیات السردیة. 
 قلة الدراسات التطبیقیة حول سوسیولوجیا في الأدب. 

لقبولها الإشراف  "وي آسیا یر ج" ر الجزیل والعمیق للدكتورة وأخیرا نتقدم بالشك      
على هذا البحث ورعایتها له منذ أن كان فكرة إلى أن ظهر بالشكل المقبول فقومت ما 
شاراتها النیرة، ونبوح  كان معوجا منه وعدلت ما كان مائلا فیه بملاحظاتها القیمة وإ

ونبل أخلاقها، كما لا یفوتنا التقدم  ثانیة بجهودها العلمیة وتسامحها ورحابة صدرها
لى من  بخالص الشكر وعظیم التقدیر إلى أعضاء لجنة المناقشة على قراءة المذكرة وإ

  . مد لنا ید العون والمساعدة لنهوض بهذا البحث لیصل إلى ما وصل إلیه

   .ونسأل االله أن یجزیهم عنا خیر الجزاء والتوفیق والسداد للجمیع       

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  
  .الحكيو السرد : أولا _ 

   .بین المفهوم اللغوي والاصطلاحي -1

  : السرد في الفكر الغربي -2

  . التصور الفلسفي -2-1

  .التصور البنوي -2-2

  : السرد في الفكر العربي -3

  .عند العرب القدامى -3-1

  . عند العرب المحدثین -3-2

  .السرد والسوسیولوجیا: ثانیا  - 

 : الفن القصصي : ثالثا  - 

  ,بین المفهوم اللغوي والاصطلاحي -1

  .القصة في الفكر الغربي  -2

  .القصة في الموروث العربي  -3

  

  



   

 

كتابي، وما هو لغوي وغیر لغوي، فالحكي و إن من وسائل التعبیر ما هو شفوي     
ن شخص إلى شخص یعتمد على المشافهة والتواصل كما تختلف طریقة الحكي م

الخ أما السرد فهو طریقة سرد هذه الأخبار والحكایات المرویة ....كالأخبار والنوادر
  لحكي ؟ ا وومنه ما هو التحدید الدقیق للمصطلح السرد 

  :السرد والحكي  :أولا_ 
  :والاصطلاحي المفهوم اللغويبین  -1

 :المفهوم اللغوي- 
تقدمه شيء إلى شيء « :السرد في اللغة" منظور لابن) " لسان العرب(جاء في     

ده سردا إذا تابعه ر یس ثر بعض متتابعا،وسرد الحدیث ونحوه،إتأتي به متسقا بعضه 
تابعه،وفلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید السیاق له  وفلان یسرد الحدیث سردا إذا

لسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه ومنه الحدیث كان یسرد االمتتابع و : والسرد.»(...)
   )1(. في الأدیم، بعضها في بعض رزوالسرد الخ(...) الصوم سردا 

یة إلى قدمه بمعنى وبهذا المفهوم یعود السرد إلى معناه القدیم حیث تمیل المعاجم العرب
  .النسیج أیضا كما قد یأتي بمعنى الحكي 

لحكایة احكي  «: نحو قوله "منظور لابن) "لسان العرب(ي ف الحكي جاء وكما     
، فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سواء لم أجاوره وحكیت كقولك حكیت فلانا وحاكیته

ن لي كذا : وفي الحدیث(...) عن الحدیث عنه حكایة  ما سرني أني حكیت إنسانا وإ
وكذا إني فعلت مثل فعله یقال حكاه وحاكاه وأكثر ما یستعمل في القبیح المحاكاة 

الحكي  ىویبدو أن معن ،)2( »المشابهة تقول فلان یحكى الشمس حسنا ویحاكیه بمعنا 
   )3(: إلى   ینصرف

  .والتواصل  الاسترسالكثرة الحكي لكلام الناس وهو  -1

                                                             
  . 233، ص  1997،  1، ط 6، دار صادرة بیروت ، ج ) د س ر( منظور ، لسان العرب مادةابن - )1(
  . 74، ص  1، ط  8ج ) ح  ك  ي(، مادة  نفسھالمصدر -) 2(
النقد الأدبي ، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجیستیر  ي فيمصطلح السردال: أحمد رحیم كریم الخفاجي : ینظر - )3(

-57ص   1423/2003قیس حمزة فالح الخفاجي ، جامعة بابل ، العراق، : في الأداب واللغة العربیة ، إشراف
58 .  



   

 

، وهذا المعنى یشبه المفهوم الأفلاطوني للمحاكاة الحكي بمعنى التقلید والمحاكاة -2
  .إلى حد بعید 

مشابهة الشيء لشيء من حیث تقلید فعل المرء لفعل غیره عن غیر زیادة أو  -3
   .نقصان
یتبین أن كلا منهما له نفس المعنى وهو ) السرد(و) الحكي(ومن خلال مفهوم      

مصطلح قدیم النشأة ظهر منذ ظهور الإنسان " الحكي"إلا أن مصطلح " التتابع"معنى 
من  ، أما من جهة أخرى فقد یختلف عنهجهة حدیث النشأة هذا من" السرد"ومصطلح 

  )1(: إذ معانیه هي: ةج والصفهحیث الدلالة على الن

  .تتابع القراءة أو الكلام أو الحدیث وهو المعنى المشهور والأقدم لهذه الكلمة -1
  .جودة المعنى وصحة وسلامة سیاق الحدیث عبر توال منسجم  -2
  .الحرفة أو الصنعة وجودتها -3
شيء النظام أو الانتظام للأشیاء انتظاما متناسقا موحدا عبر الانتقاء شيء إلى  -4

  .آخر
  .النسیج هو الدقة والبراعة في ترتیب وتداخل خرز اللؤلؤ في شكل متتابع منسق -5
   :لمفهوم الاصطلاحيا - 

السرد هو أسلوب من الأسالیب المتبعة في القصص والروایات وكتابة المسرحیات     
یعد أداة و ، من الكتاب وأفكارهم وذلك لمرونتهوهو أسلوب ینسجم مع طبع الكثیر 

یعني مصطلح أدبي فني  «: في مفهومه الاصطلاحيفهو ذن التعبیر الإنساني إ
، یهدف إلى اتب أو الشخصیة في الإنتاج الفنيالحكي أو القص المباشر من طرف الك

ذلك روایة أخبار واقعیه أو یعنى كو تصویر الظروف التفصیلیة للأحداث والأزمات 
  )2( .»المسرحیات الراویات و السیر و و الكتابة تعرفه القصص  وهو أسلوب في، خیاله

                                                             
  .59المرجع السابق ، ص : ینظر  -)1(
 ،)د ط(، غیداء للنشر والتوزیع عمان، دار حسین أحمد العزي ، تقنیات السرد وآلیات تشكیلھ الفني  ةنقل -) 2(

  . 15ص   2010



   

 

لذا یجب على السارد أن یراعى كلا من الشكلین مبدأ إثارة المتعة الفنیة عند     
  .كیفیه العرض التي على أساسها یتم تمییز هذا النسیج البنائي و المتلقي 

فإن مفهوم السرد یندرج ضمن المفاهیم المستحدثة في الساحة النقدیة العربیة      
استعمله النقاد لیكون المفهوم الجامع لكل التجلیات المتصلة بالعمل الروائي أو الحكائي 

وكما یستدعى أن جنسا یستدعي أن یكون له أنواع و تأتى أهمیته باعتباره مصطلحا و 
في ترسیخ تاریخیه لا یمكن أن یؤدى دورا هاما و  أنواعه أي تفكیر فيیكون له تاریخ و 

  )1(. اتخاذه موضوعا للبحث الدائم الوعي به و 
ما  لقص عن فرد أو جماعه أو أي شيء وهوالإخبار وافالسرد یعني الحكى و     

عل سردي هو ذلك یتم بواسطة فصه تنتقل إلى الملتقى و یقتضي وجود موضوع أو ق
  .لكل محكي  نضروریا نلسرد مكونااو ) حكایةال(السرد إنٍ 

  :السرد في الفكر الغربي -2
  :من تصور فلسفي  -2-1

نها تمتلك تعتبر الفلسفة خطابا تتحقق بداخله عملیات تنظیم المعنى حیث أ     
  هو معروف ما الفیلسوفمن خلالها  یعتمدحیث  ،لتعبیروالتفلسف لأسالیب 

یقدم له الأفكار المجردة بواسطة السرد حین لقي لخلق التواصل معه تمتداول لدى المو 
  .والحكي إذن كیف تعتبر المحاكاة عند أفلاطون سردا ؟ 

، حیث اعتبر أن المحاكاة أسلوب من أسالیب القول "أفلاطون"ویمثل هذا الحقل  -
السرد أو القول : ، وقد میز بین أسلوبین للقولتمثل الخطاب فهي تخاطب الظواهر

، الملحمة وكذلك الحوار في المسرح یشملان الحوار الموجود في غیر المباشر اللذان
طون ، وقد رفض أفلاعبارة عن ذكر لحدث وقع في الماضيأما السرد فلیس فیه لأنه 

                                                             
رسالة مقدمة لنیل ي النص الأدبي العربي الحدیث ، أحمد رحیم كریم الخفاجي ، المصطلح السردي ف: ینظر  -) 1(

،  1423/2003قیس حمزة فالح الخفاجي ،جامعة بابل ، : شھادة الماجیستیر في أداب اللغة العربیة ، إشراف 
    . 72ص 



   

 

عد الشعراء من مدینته ب، وعلى أساس هذا الرفض استالمحاكاة من وجهة نظر فلسفیة
    )1(. الفاضلة

الشعراء للواقع هي تقلید كما رفضها من وجهة نظر تربویة على اعتبار أن محاكاة     
لتقلید ونسخة عن نسخة بمعنى أن العمل المحاكي هو محاكاة لشكل ولیس للفكرة أو 

فلاطون المحاكاة في مقابل ، كما جعل أتي لا یمكن للشعراء الوصول إلیهاال" الماهیة"
، فإن المحاكاة التامة لا یجوز ل محاكاة ناقصةاكاة تامة في مقاب، أي محالسرد

إذن  )2(، ثم إن المحاكاة الوحیدة هي غیر التامة عتبارها محاكاة لأنها الشيء ذاتها
  .المحاكاة هي السرد 

  : التصور البنیوي  -2-2
بنیوي الوحید بین الأوائل الذین قاموا بإدخال بعض الالناقد  "یتجیرار جن"یعد 

السردیة حیث جعل منها مرحلة هامة من مراحل التحلیل وعالجها ضمن المصطلحات 
ضمن النموذج التحلیلي الذي قدمه في  )Mode du Recit(ما أسماه بصیغة السرد 

تأطیرا  ، فقدمذي استوعب المقولات السابقة علیهاللغة الإنجلیزیة وهو النموذج المهم ال
في اللغات الأوربیة  "قصة"مة ، خلال وقوفه على كلمنظما للأسس السرد الفني

ي أوضحها وأقدمها هو الملفوظ السردي مكتوبا أم شفویا والثان: معان مستخلصا ثلاثة
الحدث وفي ضوء هذا التمییز حدد ثلاثة مظاهر : المضمون السردي والمعنى الثالث

   )3(: للسرد
  .وتطلق على المفهوم السردي أي على المدلول  :الحكایة  -1
، وبالتالي على مجموعة المواقف ویطلق على العملیة المنتجة ذاتها: القص  -2

  .المتخیلة للنص السردي 
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وهو الدراسة الأكادیمیة ) 1969(عام " تودوروف"ظهر مصطلح السرد مع وكما       
أو "  بارت "لسرد الذي یتبنى النماذج الكلاسیكیة لعلم السرد مقاربة بنیویة وتؤید أفكار 

سیستخدم ) 1980(إلى أبعد حد تطورها منذ  تأو جنی" غریماس  "أو "  بریمون"
مصطلح علم السرد بشكل قابل للتبادل مع مصطلحات البحث السردي الأكثر 

   )1(عمومیة
   )2(: السرد عدة تعریفات وهي " تودوروف"كما یعرف  -
إن السرد یقابل الخطاب وعلیه فإن ما یهم في العمل الأدبي هو أن یوجد في  -أ
، فلا تهم الأحداث القصة ویوجد أمامه قارئ یتلقاها راو یروي) أي السرد(خطاب ال

أي نقل القصة هذه  ؛الراوي في نقلها لناالمرویة بقدر ما تهم الطریقة التي یتبعها 
للغة المظهر اللفظي التتابع الزمني المنطقي  یاغيالطریقة التي تتعلق بالجانب الص

  .  بحضور مقولات الصیغة والزمن وغیرها ) السردي(والجانب التركیبي 
  .ب حقیقي یوجهه الراوي إلى القارئفهو خطا: السرد من حیث هو خطاب -ب

فهو قصة وخطاب في الوقت : نللعمل الأدبي في مستواه الأعم مظهراو       
، وشخصیات روائیة ن واقعا ما وأحداثا قد تكون وقعتیر في الذهبمعنى أنه یث؛نفسه

، وقد كان بالإمكان نقل تلك القصة ه الوجهة بشخصیات الحیاة الفعلیةتختلط من هذ
ذاتها بوسائل أخرى فتنتقل بواسطة شریط سینمائي مثلا وكان بالإمكان التعرف علیها 

ن العمل الأدبي خطاب في كمحكى شفوي لشاهد ما دون أن یتجسد في كتاب غیر أ
  الوقت نفسه فهناك سارد یحكي القصة وأمامه مسرود له یدركها 

وعلى هذا المستوى لیست الأحداث التي یتم نقلها هي التي تهم إنما الكیفیة التي بها 
 )3(. طلعنا السارد على تلك الأحداث ا
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 لا ینبغي الاعتقاد بأن القصة تعني ترتیبا زمانیا مثالیا :السرد من حیث هو قصة  -ج
یب هو تناوب سردي من فیكفي أن یوجد أكثر من شخص واحد حتى یصبح هذا الترت

، أو من المرسل إلى المرسل إلیه في أثناء العملیة الكلامیة والإنتاج شخص إلى آخر
لى عناصرها المتمثلة في و ما یعرف بالحكي والمقولة الحكائیة التي احتوت عاللفظي ه

، فالقصة نادرا ما فإننا نكون إزاء قصة) الشخصیة، الزمان، المكان، الفعل، الحدث(
، ولا تلتقي هذه الخیوط إلا عند لحظة ما "خیوط"بسیطة فهي غالبا ما تضم عدة تكون 

واضعه وهي والترتیب الزمني المثالي هو بالأحرى طریقة في العرض فالقصة إذن م
التحدید وفق على مستوى الأحداث ذاتها فتقریر شرطي حول حادث یسیر بتوجد لا

، بینما الكاتب الأحداث بأكثر ما یمكن من الوضوح، فهو یعرض معاییر هذه المواضعة
الذي یستقي منها عقدة سرده یكتم جزئیة بحیث أن التشویه الذي یقوم به الكاتب في 

 یواجه الترتیب الزمني لاالمواضعة و ى وجه التحدید هذه عرضه للأحداث یواجه عل
   )1(.ف أحد ما، وهي لا توجد في ذاتهاوالقصة تجرید إذ أنها تدرك وتحكي دائما من طر 

  : الفكر العربي السرد في  -3
  : السرد عند العرب القدامى  -3-1

ینتمي السرد العربي القدیم إلى السرود الشفاهیة حیث نشأ في ظل سیادة مطلقة 
م یقم التدوین الذي عرف في وقت لاحق لظهور المرویات السردیة إلا للمشافهة ول

، الأمر الذي یؤكد قضیة تاریخیة مهمة وهي أن بتثبت آخر صورة بلغها المروي
  ) 2(المدونات السردیة لا تمثل سوى المرحلة النهائیة التي كان علیها المروي قبل تدوینه 

إن الموروث الحكائي العربي قد شكل لنفسه بنیة خاصة بعد تراكم أسهمت فیه قرون 
تنوعت خلالها الثقافة العربیة الإسلامیة فأفرزت مواضیع كثیرة ومتنوعة ظلت تتسع 
وتتمایز إلى أن شكلت لنفسها مصنفات انتظمت فیما بعد في أغراض وأنواع محددة 

صصیة العربیة افات وقد نهضت الأنواع القكالحكایات والأخبار والأساطیر والخر 
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على الموروث الإخباري فالخرافة ) ، والمقاماتالحكایات الخرافیة، والسیر: (الكبرى منها
لتي تعود إلى وعي استمدت مرجعیتها من الأخبار القدیمة الموغلة في التاریخ وا: مثلا 

خبار الخاصة بالرسول ، في حین أن السیرة قد شكلت أول الأمر من الأالإنسان بالكون
  )1(. وحیاته في حین أن المقامة قد استلهمت أخبار الشطار والظرفاء 

ولعل أول من حاول أن یعتني بالنثر بعض العنایة أو كلها بالإضافة إلى الاهتمام 
خصوصا حینما أورد  بیینفي كتابه البیان والت" أبو عثمان الجاحظ"بالشعر هو 

نصوصا كثیرة تعد من روائع الأدب المنثور ومن ذلك أشهر الخطب التي عرفت 
بروعة بیانها وبعض الأحادیث الأعراب ومحاورات بعض البلغاء وأوائل الكتاب 

   )2(. والمنظرین 
  : المحدثین  السرد عند العرب -3-2

البحث عن النظریات النقدیة  هناك العدید من الباحثین العرب الذین سعوا إلى      
عبد الملك "سعید یقطین،  (:اصة والمتعلقة بالسرد وذلك أمثالالحدیثة خ

وكل واحد من هؤلاء الباحثین له ،... )  "حمید لحمداني"، "صلاح فضل"،"مرتاض
نظرة خاصة عن مصطلح السرد ومفهوم خاص وسنتطرق إلى تحدید بعض المفاهیم 

  .لدیهم حول مصطلح السرد 
السرد قضیة من القضایا والظواهر التي بدأت تستأثر " سعید یقطین"یعتبر الباحث  -

، شأنهم في الحكي رى أن العرب مارسوا السرد وباهتمام الباحثین والدارسین العرب وی
ذلك شأن الأمم الأخرى في أي مكان، بأشكال وصور متعددة، لكن السرد كمفهوم 

   )3(. ، ولم یتم الشروع في استعماله إلا مؤخرا جدید، لم یتطور بعد بالشكل الملائم
للسرد یستعیر سعید یقطین مفهوما لسرد " بارت"وغیر بعید عن التصور الذي عرضه 

ما یستخلصه من مجموع القراءات في الدراسات الغربیة فیراه نقلا للفعل القابل للحكي  

                                                             
عبد القادر بن سالم ، السرد وامتداد الحكایة ،قراءة في نصوص جزائریة وعربیة معاصرة ، : ینظر  -) 1(
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لفعل واقعیا أم تخیلیا ، سواء أكان هذا اإلى الحضور وجعله قابلا للتداول من الغیاب
  . وسواء تم التداول شفاهة أو كتابة 

لكن " البیوطیقا"أن السردیات فرعا من علم كلي هو " سعید یقطین"ویعتبر الباحث     
یمكنها من التفتح خصوصیتها جعلتها تطمح إلى السعي لأن تكون علما كلیا لأن ذلك 

ئیة التي اهتمت بالمادة الحكا، ویتسع مجالها لیشمل الاختصاصات على السرد عامة
، وتفاعلاته س النص من حیث أنماطه المختلفة، لتدر بالخطاب الاهتمامحتى تتجاوز 

 )1(. ذلك إلى الانفتاح على مختلف المناهج العلمیة  بها النصیة المتعددة وقد یؤول
  : وبناء على ما سبق یحصر تجلیات السرد في 

ئیة من زاویة تركیزها على ما یحدد حكائیتها  تهتم بالبنیة الحكا :سردیات القصة  - 
لتي تتضوى جمیعها ضمن جنس ویمیزها من الأعمال الحكائیة الأخرى المختلفة وا

   )2(: لا یتجسد أي عمل حكائي إلا إذا توفرت فیه المقولات الآتیة و السرد 
فالأفعال تقوم بها الفواعل وهي الشخصیات ) ، وثنائیة الزمان والمكانوالفواعل الأفعال(

  . الحكائیة متعلقة بسیر الأحداث في زمان ومكان معین 
یذهب إلى أصل السرد في اللغة العربیة هو التتابع  "عبد ملك مرتاض"لـأما بالنسبة  -

، ثم أصبح قاقيوالقراءة من هذا المنطق الإشالماضي على سیره واحدة وسرد الحدیث 
السرد یطلق في الأعمال القصصیة على كل ما خالف الحوار ثم لم یلبث أن تطور 

، وأشمل بحیث أصبح یطلق على أهممفهوم السرد في الغرب إلى معنى اصطلاحي 
، فكأنه الطریقة التي یختارها الروائي أو كائي أو الروائي أو القصصي برمتهالنص الح

 المتلقي فكان السرد نسیج الكلام بي لیقدم بها الحدث إلىالقاص أو حتى المبدع الشع
  )3(. ولكن في صورة حكي 

، الجدیدة مدعوما بطروح النقد الحداثي  نثریةولقد تطور هذا المفهوم مع الكتابات ال
فكانت القصة أقرب الأجناس الأدبیة لتمثل هذه التقنیة خاصة مع تغییر نظرة كتابها 
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ولأنه كانت السردیة في  )1(، من الحدث، وفضاء الحكيللغة، وز في التعامل مع ا
مفهومها التقلیدي تعني وظیفة یؤدیها السارد ویقوم بها وفق أنظمة لغویة ورمزیة فإنها 

  .یتصل بعلاقة السارد بالمسرود له والشخصیات الحكائیةلاتخذت مفهوما واسعا ومغایرا 
فیرى أن السرد هو الطریقة التي تروي بها القصة عن طریقة  "حمید لحمیداني"أما  -

وفي رأیه أن القصة لا تتحدد بمضمونها فحسب ولكن بالشكل " الراوي والمروي له"قناة 
   )2(. والطریقة التي یقدم بها ذلك المضمون 

یة والطریقة التي ، الذي یعتمد علیه في أنماط الحكي وهو الكیفوهذه الطریقة هي السرد
، بحیث یتكفل السارد بانتقاء واختیار الوسائل التي بها یقدم للقارئ  حكي بها القصةت

الكاتب، والقارئ : (تطلب عقدا یتجمع فیه أربعة أقطاب، فهو یالمادة المحكیة
إلا وانتفى العقد وبطل  من هذه الأقطاب قطبوكلما اختفى ) اللغةو ،والشخصیة

  )3(.السرد

  : السرد والسوسیولوجیا : ثانیا  - 
هناك علاقة قائمة بین علم الإجتماع والنقد الأدبي باعتباره من أهم العلوم      

الإنسانیة التي اعتمدتها الممارسة النقدیة من أجل إنتاج معرفة علمیة بالظاهرة الأدبیة 
لى اكوبتجلیاتها النصیة  فصل عن سیاقه ، فالأدب لا یمكن أن ینسابه الطابع العلميتوإ

واقع متغیر  ت عنكل نص أدبي لیس سوى تجربة إجتماعیة عبر  حیث أن المجتمعي
، ترطها بعض الأدباء لممارسة الأدبوبالرغم من كل المسافات الموضوعیة التي یش

اتها الممكنة ، بل یوجه مسار له على سیرورة العملیة الإبداعیةي بظلاقفإن المجتمع یل
  )4(.  أدب بدون مجتمع ولا مجتمع بدون أدب ، فلافي كثیر من الأحیان
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  .15، ص  1988) د  ط  (منشورات عویداة ، بیروت  السوسیولوجیا ترنیھ صقر 
 04، المجلد  01لة فصول العدد ، مج) مقدمة نظریة(محمد حافظ دیاب ، النقد الأدبي وعلم الإجتماع   -)4(
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كما ظهرت المحاولات الأولى للنقد الأدبي الاجتماعي مع المفهوم الأفلاطوني الشهیر 
إن شعر الملاحم وشعر «: الذي نماه بعده أرسطو بعبارته المعروفة " المحاكاة"

   )1( .»قع التراجیدیا  وكذلك الكومیدیا كل هذا بوجه عام أنواع من محاكاة الوا
وبعدها بدأت تتنامى محاولات التعرف على طبیعة العلاقة بین الأعمال الأدبیة 
وتأثیرات الوسط الإجتماعي علیها فكل نوع من الأنواع الأدبیة سواء نثر أو شعر دور 

الشعر الاجتماعي اهتم كثیرا بالأوضاع : في التعبیر عن الواقع الاجتماعي فمثلا
   .موضوعاتها بدقة وأمانة الاجتماعیة وعالج 

، والنواحي الاقتصادیة والمستوى النظم الإداریة«وتمثلت هذه الأوضاع في       
، والأحداث  الكبرى التي تصیبها فتمسي مواطن ثقافي والحضاري الذي بلغته الأمةال

مثلا القضیة الفلسطینیة فنجد العدید من الشعراء اهتموا ، )2(»الإحساس عند كل فرد
الأوضاع وعبروا عن معاناة الشعب الفلسطینیین وكما ضمنها الشعراء في العدید  بهذه

 و،محمود درویش (:وذلك أمثال من دواوینهم ، وعبروا عنها بأحاسیسهم ومشاعرهم 
  )3( ).... نزار قباني و نازك الملائكة ، 

ر منذ هذه وظیفة الشعكما نجد الشعراء صوروا حیاة مجتمعهم في شتى المجالات و     
، حتى في العصر الجاهلي إذ كان الشعر عند الجاهلین في خدمة سالف الزمان

لى هذا یرجع الفرح العظیم بالشاعر حین ینبغ في قبیلته " القبیلة"المجتمع الصغیر    وإ
 ،بعضها بمیلاد شاعر فیها، فهو لسان حالهافقد كانت القبائل العربیة تفاخر  «

، وظل الاعتداد بالشعراء قائما حتى في العصر عن شرف القبیلة وغیرها حافكوالم
   )4(. »الحدیث لأهمیة الشعر في نقل الصورة حیة عن هذا المجتمع أو ذاك 

ومازال الشعر الاجتماعي ینقل لنا الحیاة الاجتماعیة بكل صورها وأشكالها ویبین لنا    
أي مجتمع في أي قطر كان یستطیع أن لشعر لحیاة الناس في شتى مجالاتها والمبدع 
فحیاة الأدب في قطر من الأقطار صورة حیة «یدرك الكثیر عن حیاة ذلك المجتمع 

                                                             
  . 61المرجع نفسھ ، ص  -) 1(
والطوائف ، دار النھضة ، مصر ) عصر الملوك(البیئة الأندلیسیة وأثرھا في الشعر سعید اسماعیل شلبي ،  -) 2(

  . 10ص) ت.د) (ط.د(القاھرة ، 
  . 16المرجع نفسھ ، ص  -) 3(
  . 140، ص  1996،  1إحسان عباس ، فن الشعر ، دار النشر عمان ، ط -) 4(



   

 

وهذا ما " الكبیرة التي یمارسها المجتمع بمختلف فئاته الاجتماعیةوانعكاس للعملیة 
یفسر اعتماد عدد من الدارسین على الأدب بصفة عامة والشعر خاصة في التعرف 

   )1(. »الظواهر الاجتماعیة لأي مجتمع  على
أما فیما یخص النوع الثاني من الأدب المتمثل في النثر فهو أیضا عبر عن الواقع 

الروایة والمسرح   (الاجتماعي الذي تضمن أنواع كثیرة من الفنون النثریة والمتمثلة في
ي عبارة عن فن ، فأما الروایة فهي جنسي أدبي الأكثر انتشارا وازدهارا فه)والقصة

فمثلا هناك روایات تناولوا قضیة المرأة التي تعتبر قضیة حساسة : مرتبط بالمجتمع 
  .تظهر في الدور المهم والخطیر الذي تؤدیه المرأة في المجتمع 

 والمرأة في الروایة تحتل نصبا أوفى وأوفر وكذا الشأن في الدراسات الأدبیة   
یجابا فإن تلك الدراسات والاجتماعیة ومع كثرة الدراسات ال مقدمة عن المرأة سلبا وإ

والبحوث الاجتماعیة تجري في أماكن أخرى بحیث تكاد تقتصر تلك الأبحاث حول 
فالدراسات تجري غالبا في محیط غیر بعید عن الجامعات ومراكز «النساء في المدن 

   )2( .»التعلیم ومعظم أحكامنا تبنیها على معرفة بشرائح من نساء المدن
، فهناك برت هي أیضا عن الواقع الاجتماعي، فقد عوأما فیما یخص فن القصة       

 "ألف لیلة ولیلة"العدید من القصص الاجتماعیة فنذكر منها على سبیل المثال قصص 
، فهذه القصص لم تكن بهدف المتعة "شهریار "تسردها على الملك "دشهرزا"التي كانت 

متمثلة في التضحیة والظلم  یم السوسیولوجیة والوالتسلیة فقط بل تضمنت بعض الق
وهذا ما سنتطرق إلیه في موضوعنا هذا وكیفیة استخلاص هذه  وغیرها،العفو، والسرقة 
  .    "لیلة ولیلة ألف" ة من النص الأدبي المتمثل في قصصالقیم الاجتماعی

  :الفن القصصي : ثالثا  - 

                                                             
  .7ص ، 1968،  1ط ،المكتب التجاري ، بیروتفلسطین، منشورات  د الرحمان یاغي ، حیاة الأدب فيعب-) 1(
صالح مفقودة ، المرأة في الروایة الجزائریة ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة  -) 2(

  . 10ص  2009،  2الجزائر ، ط



   

 

نما التي دخلت اللغة العربیة حدیثاة إن لفظة قصة لیست من المفاهیم الجدید     ، وإ
ن كنا نؤكد أن مدلولها المعنوي والفني  ورد ذكرها في التراث الأدبي والعلمي القدیم وإ

  .كما قد طرأ علیه تغیرات كثیرة نتیجة للاتصال بالثقافات الأجنبیة 
  :بین المفهوم اللغوي والاصطلاحي -1
  :  اللغويمفهوم ال - 

 « :عدة معاني من من بینها) قص(وفي مادة  "لابن منظور") لسان العرب(یرد في 
یراد الخبر ونقله للغیرتتبع أثر الشي ، )1( »، وتعني أیضا الجملة من الكلام ء شیئا وإ

متفقة ) قص(وردت معان كثیرة لكلمة " للفیروز أبادي) " لقاموس المحیط(أما بالنسبة 
قص أثره قصا «المعاني  في معظمها مع ما ورد في لسان العرب ومن بین هذه

   )2( . »وقصیصا أي تبعه والخبر علمه
ه تعالى في ومنه قول"  القرآن الكریم" ذكرت في ) قص(كما نجد أیضا أن لفظة  -

هِ  ﴿ ، حین التقطه آل فرعون حدیث أم موسى مع أخته تْ بِ یهِ فَبَصُرَ تْ لأُِخْتِهِ قُصِّ قَالَ وَ
ونَ  رُ شْعُ هُمْ لا یَ   . أي تتبعي أثره لتعلمي خبر  )3(﴾ عَن جُنُبٍ وَ

، وقد ذهبنا للبحث عن الخضر امتثالا لأمر مع فتاه –قصة موسى علیه السلام  وفي
ا كُنَّا ﴿ انسل الحوت من المكتل قال تعالىاالله وبدا لهما أن یرجعا إلى حیث  الَ ذَلِكَ مَ قَ
ا قَصَصًا ى آثَارِهِمَ تَدَّا عَلَ غِ فَارْ بْ موسى وفتاه رجعا من الطریق  المقصود بأن.  )4( ﴾نَ

  .الذي سلكاه یتبعان الآثر ویقصانه حتى ینتهیان إلى المكان المنشود لهما 
علیه  –، ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة یوسف بمعنى البیان" القص"وقد یأتي  -

ا ﴿مع إخوته  –السلام  نَ حَیْ ا أَوْ مَ كَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِ یْ قُصُّ عَلَ حْنُ نَ إِن نَ آنَ وَ كَ هَذَا الْقُرْ یْ لَ إِ
ینَ  مِنَ الْغَافِلِ لِهِ لَ بْ   . ن البیان والقاص من یأتي بالقصةأي نبین لك أحس )5(﴾كُنتَ مِن قَ

                                                             
  . 84، ص  1997،  1، ط 7دار صادر بیروت ، ج) ق  ص: (ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  -) 1(
،  3شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلیب ، مصر ، ط) ق ص: (فیروز أبادي ، قاموس المحیط ، مادة  -) 2(

  .   50ص  1978
  ) .11: (الآیة /سورة القصص  -) 3(
  ) .64(الآیة / سورة الكھف  -) 4(
  . )03(الآیة / سورة یوسف  -) 5(



   

 

لحكایة عن ومن هذا التتبع للتعریفات اللغویة للقصة یتبین لنا أن القصة تعني ا    
عة من الأحداث یخلو من العبرة والموعظة أو هي مجمو خبر وقع في زمن مضى لا

، فجوهر موضوع عام وهو التجربة الإنسانیةمرتبة ترتیبا نسبیا منطقیا تدور حول 
  .القصة هو الحیاة بما فیها من نماذج بشریة 

  : المفهوم الاصطلاحي  - 
تروي حدثا بلغة أدبیة راقیة عن  فهي «: القصة في مفهومها الاصطلاحي أما      

طریق الروایة أو الكتابة ویقصد بها الإفادة أو خلق متعة ما في نفس القارئ عن 
   )1( »، والواقعیة أحداثها وأجوائها التخیلیة تضافرو أسلوبها 
داثا لذا تعد القصة في أبسط معانیها ضرب من القول النثري أو الكتابة ینقل أح      

، وهي أحداث منزلة في مكان ما وجاریة في زمن وتنهض تتابع والتحولتخضع لمبدأ ال
   )2(: مفاهیم تداولها منظروا القصص هي ثلاثة" قصة " بها الشخصیات ولمصطلح 

وینقل حدثا  القصة ملفوظ قصصي بمعنى الخطاب القصصي یكون شفویا أو مكتوبا -
  .أو سلسلة من الأحداث

ه ي تتمثل في المضمون القصصي الذي قوامالقصة تكون بمعنى الحكایة الت -
  .الأحداث واقعیة كانت أو متخیلة

القصة فعل للقص في حد ذاته أو ما یسمى أیضا سردا ولئن اختلفت مفاهیم القصة  -
، فهي تقال ر ملتئمة في مفهوم أو مع ینتظمهافي هذه التعریفات فإنها في نهایة الأم

  .أو تكسب لتخبر عن الأحداث 
  : القصة في الفكر الغربي  -2

نشأ مع نشوء المجتمع الصناعي في أوربا واتخذ في أدبیا یعد فن القصة فنا      
عند " القصة "الماضي شكلا من قصص المغامرات والفروسیة وفي ضبط مصطلح 

الغرب نجد القارئ یعثر في اللغتین الإیطالیة والألمانیة على التعبیرین نوفیللا 
                                                             

) دط(المعاصرة ،دار القصة  للنشر الجزائر،شریبط أحمد شریبط ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة  -) 1(
  . 17، ص  2009

، ص ) د ت(،  1و وآخرون ، معجم السردیات ، دار النشر علي تونس ، دار الفرابي ، لبنان ، طخبمحمد ال -) 2(
158 .  



   

 

)NOUVILIA( وفلین ون)NOUVELLDN ( ویقابل هذین المصطلحین في اللغة
   )1(. وتعني الأخبار الحدیثة ) NEWS(الإنجلیزیة كلمة 
في اللغة الفرنسیة قصة فإذا علمنا أن هذه  )NOUVELLE(وتعني كلمة 

) TALL(، وكلمة الفرنسیة) COWTE(وكلمة ) حكایة العربیة(المصطلحات كلمة 
نما على سرد مغامرات لایزیة تعني جمیعها الإنجل تسند على الواقع الحیاتي للإنسان وإ

   )2(. الخیال والأساطیر وتهدف إلى التسلیة 
لات من الحا«یعلو من شأن القصة فیرفعها " الإرلندي فرانك ألافور"أما بالنسبة الناقد 

، فهي تعبر عن موقف الفنان من محیطه ولدا فهي تقترب النثریة إلى الحالات الشعریة
من التجربة الفردیة التي تمتاز بها القصیدة الغنائیة وأن أبرز خصائصها هو وعیها 

  )3(. »بالتفرد الإنسانيالشدید 
وهكذا تنوعت تعاریف القصة بین النقاد الغربیین كما اختلفوا حول طولها وقصرها إلا 

یة أن في الخیر نستخلص أن الفن القصصي جنس أدبي یتمیز عن بقیة الأجناس الأدب
  . الأخرى 

  : القصة في الموروث العربي  -3
لفن ، أحدهما قریب من اعلى عدة معاني) قصة(فظ وهي لفظة أطلق العرب هذا الل

، والأمة العربیة مثل غیرها من الأمم عرفت منذ القدم الاسمالذي نعرفه الیوم بهذا 
 هاالمجاورة وقد حفظتداول الأخبار بین أطراف بیئتها كما نقلت أخبار غیرها من الأمم 

، كثیر من القصص الأخرى، وفي القرآن الكریملنا التراث الأدبي عن ثقافة وحیاة الأمم 
  الدینیة 
، فالأنبیاء والرسل والأمم الغابرة وما تقلبت به الأحداث معروض في نسق الراقیة

سماعیل"وقومه ، وقصة  "نوح علیه السلام"قصصي شائق كقصة  علیهما  "إبراهیم وإ

                                                             
القصیرة بالمغرب الأقصى في النشأة والتطور والاتجاھات ، دار العودة أحمد المدني ، فن القصة  :ینظر -) 1(

  . 32، ص ) د ت) (د ط (بیروت،
  1979، ) 5ط(جبور عبد النور وسھیل إدریس ، المنھل ، دار الآداب و دار العلم للملایین ، بیروت  :ینظر -) 2(

  . 704ص 
  . 34أحمد المدني ، فن القصة القصیرة ، ص  -) 3(



   

 

حتى إن السورة الكریمة تحمل هذا " موسى وفرعون"وقصة " یوسف"السلام ، وقصة 
ن ما یمیز قصص القرآن الكریم أنه لا یقصد الجانب الفني لذاته " القصص"العنوان  وإ

نما جيء به لغرض دیني محض هدفه الوعظ والاعتبار    )1(. وإ
من الجانب القصصي ، إذ یروي  –صلى االله علیه وسلم  –لم یخل حدیث الرسول 

، وقصة أهل حدیث الخرافة: (كان یروي لنسائه بعض القصص كقصتيعنه أنه 
 )2( "الحساسة والدجال"، ومنها قصة لبعض القصص كما یحبذ الاستماع) الكهف

أذن لقاص " الخطاب فعمر بن"ن على الاهتمام بالقصص یثم حرص الخلفاء الراشد 
، وأذن وأمر بترجمة قصص العدل والسیاسة بأن یقص على الناس یوما في الأسبوع

" علي بن طالب"، وأجاز یقص على الناس یومین في الأسبوع عثمان لقاص بأن
، وفي عهد الدولة الأمویة أجاز معاویة القص أن یقص في المسجد" للحسن البصري"

اصطفى شیخا من شیوخ القصص وأمره بتدوین ما لجماعة من القصاصین كما أنه 
  )3( یرویه،ثم اتخذه قاصا له

هائلا في كافة فإذا انتقلنا إلى العصر العباسي حیث عرف المجتمع العربي تطورا 
، والأدبیة ویعرف أكبر تفاعل والفكریة ، والاقتصادیة والاجتماعیةالمجالات السیاسیة

، نجد أن والتلاقح بین مختلف الحضارات تزاج، ویتم الامحضاري في التاریخ الوسیط
كل هذه التطورات كان لها انعكاس قوي على مختلف ألوان الأدب ومنها فن القصة  
فتخطوا خطوات إلى الأمام وتنشأ ألوان جدیدة من هذا الفن تلبي الحاجیات الجدیدة في 

لخرافیة أو القصة ا: المجتمع حیث ظهر العدید من أنواع الفن القصصي نذكر منها 
حي بن (على لسان الحیوان القصة النادرة، القصة المقامیة، القصة الفلسفیة  القصة
القصص والسیر الشعبیة التي عرفت رواجا كبیرا في ...) ، رسالة الغفران یقضان

، وقصص بني هلال وسیف بن ذي یزن، سیرة عنترة بن شداد: (عباسي مثل العصر ال

                                                             
، ص  1977، ) 5ط(، مكتبة الفارابي ، دمشق ، سوریا ،  محمد سعید رمضان البوطي ، من روائع القرآن -) 1(

132 .  
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الأخیرة التي تعتبر من الأعمال التي عرفت شهرة وتوسعا  وهذه) و ألف لیلة ولیلة) 1(
یة ، اشترك في نسجها أكثر هي عبارة عن مجموعة قصص أدب" ألف لیلة ولیلة " لأن 

كانه ، إنه كتاب احتل معلى مر زمن لا یمكن تحدیده بدقة ،من حاك، وأكثر من راو
إنسانیة وأجواء  ، وذلك لما یمتاز به من مضامینمرموقة في المكتبة العالمیة

  )2(.أسطوریة
یث ترجم إلى أهم اللغات لقد اعتنى الدارسون بهذا الكتاب في مختلف أنحاء العالم ح

، وألهم الأدباء في الغرب والشرق وانفتحت له أبواب الأنتروبولوجیا  والتاریخ العالمیة
وله وعلم الاجتماع، ورحبت به الدراسات المقارنة في جامعات العالم ومازالت حق

عداد العدة للبحث والتنقیب والكشف  ومیادینه خصبة، تغري الدارسین بشحن الهمة وإ
  )3(. عن حقائق في أغوار النص القصصي 

 

 

 

 

  :صیة نالفاتحة النصیة والخاتمة ال: أولا -

  .مفهوم الفاتحة النصیة  - 1

  .مفهوم الخاتمة النصیة  - 2

  :سوسیولوجیا الشخصیة الحكایة: ثانیا -
                                                             

.  67،  66ص نفسھ ،المرجع  - ) 1 ) 
شریف عبد الواحد ، ألف لیلة ولیلة وأثرھا في الروایة الفرنسیة في القرن الثامن عشر ، دار الغرب للنشر  -)2(

 . 05ص  – 2001) د ط(والتوزیع وھران ، 
 . 06، ص  المرجع نفسھ: ینظر  -)3(



   

 

  .مفهوم الشخصیة  - 1

   .سوسیولوجیا الشخصیة الأساس - 1- 1

  .سوسیولوجیا الشخصیة المساعدة  - 1- 2

  : ائيسوسیولوجیا المكان الحك: ثالثا -

   .مفهوم المكان - 1

  .سوسیولوجیا المكان  - 2

  :ئيسوسیولوجیا الزمان الحكا: رابعا -

  .مفهوم الزمان  - 1

  . سوسیولوجیا الزمان - 2

   :ولیلة الفاتحة النصیة والخاتمة النصیة في ألف لیلة: أولا  -
  : مفهوم الفاتحة النصیة -1

كلود " یعود تحدید مفهوم الفاتحة النصیة إلى الشكلانین الروس خاصة عند       
فلادیمیر "الذي أشار إلى هذه المسألة في أبحاثه إنطلاقا من وظائف " بریمون 

إذ قدم تصور خاص للمتتالیة الحكائیة البسیطة  )مورفولوجیا الحكایة الشعبیة"(بروب
وللقانون الذي یحكمها، فكل متتالیة متحققة في الحكي لابد أن تمر بثلاث مراحل 

  ) 1(:هــي
 .)تحسن، نقص(إمكانیة سلوك ما أو حدث ما ) تفتح(وضعیة -1
الانتقال إلى بدایة الفعل یتجلى في شكل سلوك یستجیب لتحریض الذي تتضمنه -2

 .الوضعیة الأولى 
 .مسارا للمتتالیة بالنجاح أو بالفشل ) تعلق(نهایة الحدث الذي -3

                                                             
حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي  من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي للطباعة : ینظر    -)1(

     .40، ص 1991، 1والنشر والتوزیع ، بیروت ، ط



   

 

ویعني هذا أن مسار تغییر الحكي ینبغي أن یكون متجها أولا إلى تغییر الحالة الأولى 
كما أنه ینبغي أن یمضي إلى النهایة في هذا التغییر دون أن یتوقف في منتصف 

بتحسین حیث أنه لایمكن التعبیر عن ) اتحة النصیة أنه أشار إلى الف(الطریق أي 
  .تغییر حقیقي

ن إنتهاء مسار  في الحالة الأولى إلا عندما ینتهي مسار التغییر إلى نتیجة إیجابیة وإ
    )1(.التغییر إلى نتیجة سلبیة یمكن إعتباره تغیر للحالة الأولى في اتجاه مغایر 

عریات على وجه الخصوص بما یعرف وكما إهتمت السردیات الحدیثة أیضا، والش
  التي تعد أمكنة إستراتیجیة للحفر  )2(بمداخل النص، بمعنى العتبات النصیة التخیلیة 

  
  

ومواقع إشكالیة للتفكیر، ومن بین هذه المداخل مایصطلح علیه المشتغلون بالحقل 
حیث ألحوا على ) Excipit(، والخاتمة النصیة )Incipit(السردي بالفاتحة النصیة 

ضرورة مقاربتها وهذا لأهمیتهما في تسجیل التحدیدات المادیة بین ماهو جاري في 
  ) 3(. الحكایة وما تعرفه من تحولات

ولعل حرصهم على دراسة هذه المداخل النصیة، لم یكن بداعي المصادفة، بل سندته 
بلاغیة القدیمة سواء خلفیة معرفیة وبلاغیة بالأساس، وهذا لوجود مثل هذه المباحث ال

معنى هذا أن فن المسرحیة والملاحم التي ظهرت عند  )4(...عند الیونان أو الرومان 
  . الرومان والیونان قد كان لها بدایة في العرض وذلك بغرض لفت انتباه الجماهیر

یعود إلى الإغریق حیث «أما إذا أردنا تحدید أصل مصطلح الفاتحة النصیة نجد بأنه 
قبل البدء أو الكلمة، إن قبل البدء أو الكلمة  : أي) Pro-Logue: (كلمتین یتركب من

                                                             
  . 44ص  ،ینظر المرجع نفسھ    -)1(
، 19، ص 1968، ) دط(ناصر الحاني ،المصطلح في الأدب الغربي ،منشورات المكتبة العصریة ، بیروت  -)2(

21  .  
  . 56المرجع السابق ، ص  -)3(
  . 58، ص  نفسھ المرجع  -)4(



   

 

ویشار إلى هذا بما یعرف بالتقدیم الدرامي وقد استعمله الإغریق كما یستعمل الیوم غیر 
   )1(. »أن معناه كان واسعا لأنه شمل كل أنواع التقدیم

إلا أنهم اختلفوا ) الفاتحة النصیة(فعلى الرغم من إجماع الدارسین على أهمیة البدایة 
وهم  في الغلب  –في تحدید الخاتمة النصیة، فمنهم من قال إنها الجملة الأولى ومنهم 

من رأى أن هذه الجملة لا تكتفي للتعرف على ماتؤدیه البدایة من وظائف ولا تسمح  –
تعمد أصحابها بناءها على غیر المنوال التقلیدي، ویمكن ضبط  بمقارنة بدایات التي
   )2(: خصائصها كالآتـــي

 التخیلي/أن الفاتحة النصیة عتبة انتظار للآتي السرد  -

 .انطلاق سرده / موقف یتخذه الكاتب من العالم یحدد به بدایة  -

 .ایة واحدة إعتمادها على الطرائق التجربیة التي تجعلنا أمام بدایات متعددة لا بد -

تحدیدها لوعي الكاتب بلحظة الكتابة وانطلاقها في عتبات المحكي، وعتبات الواقع  -
 .المعیش

حول   )Vladimirpropp( "فلادیمیر بروب "وكمـا یجدر الإشارة إلى أن      
الحكایة الخرافیة قد برزت عددا محدودا من الثوابت، سماها الواحد والثلاثون وظیفة 

بشكلنة أكثر لهذه النتیجة وقدم ترسیمه ) Griemas" (غریماس" وكما قام«.)3(للحكایة 
الوضعیة الافتتاحیة، التحول السردي، والوضعیة : سردیة میزتها بین ثلاث مراحل

وتقدم بطلا تتمثل مهمته  ) نقصا  (حیث تعرض الوضعیة الافتتاحیة  )4( »الاختتامیة
وله في هذه الدراسة وكیفیة استخلاص القیم وهذا ما سنتنا) 5(.في القیام بسد هذا النقص

  .السوسیولوجیة من الوضعیة الافتتاحیة والوضعیة الاختتامیة

                                                             
، رسالة دكتوراه )  دةبكة القراءة على روایات محمد براتطبیق ش(عبد الحق بلعابد ، مكونات المنجز الروائي  -)1(

  .188ص 2007/2008جامعة الجزائر، ،یني الأعرج سإشراف وا
 ،، بحوث في السرد العربيائر النص، ضمن كتابوعلاقتھا بس" وشم "بدایة : ینظر محمد نجیب العمامي -)2(

  . 168،  167، ص 2005، 1صفاقس ، تونس ، ط ،مكتبة علاء الدین
،  1الدار البیضاء ، المغرب ، ط ،عبد الكریم حسن: فلا دیمیر بروب ، مورفولوجیة القصة ، تر : ینظر   -)3(

  . 42ص  1988
، دار السبیل للنشر ) الكشف عن المعنى في النص السردي(ایو، السردیات التطبیقیة رعبد الحمید بو  -)4(

  .221، ص  2009، 1والتوزیع الجزائر العاصمة ، ط
  .222، ص  نفسھمرجع ال  -)5(



   

 

شهریار وشاه (بالقصة الإطار المتعلقة بالملك وولدیه  "ألف لیلة ولیلة"افتتحت قصص 
 وزوجة " شهریار"والزوجتین الخائنتین وصدمة الخیانة التي تسببت فیها زوجة ) زمان 

ما نلمح في بدایة القصة أن هناك إشارة إلى صفة الشیخوخة والكبر "زمان شاه" ، وإ
والعجز التي تمیز الملك والد شهریار وعجزه عن إدارة المملكة وترك ولداه یحكمان بدلا 

واالله أعلم أنه كان فیما مضى من قدیم الزمان وسالف ) حكى( «:عنه ومن ذلك النص
ن بجزائر الهند والصین صاحب جند وأعوان وكان العصر والأوان ملك من ملوك ساسا

وكان فارسین بطلین وكان   « …،) 1(   »(...)له ولدان أحدهما كبیر والآخر صغیر 
واسمه الملك الكبیر أفرس من الصغیر وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بین العباد 

لأمر شهریار، وكان أخوه الصغیر شاه زمان، وكان ملك سمرقند العجم ولم یزل ا
مستقیما في بلادهما وكل واحد منهما في مملكته حاكم عادل في رعیته مدة عشرون 

وهناك ملاحظة أخرى تفرض نفسها بخصوص الافتتاحیة حیث یسیطر ) 2( »... سنة
، ولم یتوقف الملك نفالمبدأ الذكوري، إنها تتعلق بالكشف عن عالم زج فیه الع

عن قتل عذارى بلاده حتى عثر على زوجة توفر فیها جمیع الضمانات " (شهریار"
ودخلا ثم إنه رمى عنق   "شهریار"ورجعا إلى مدینة الملك « …لخلق ملكي أصیل 

بق لم یزوجته وكذلك أعناق الجواري والعبید وصار الملك شهریار كلما یأخذ بنتا بكرا 
لقد جرت الأحداث وكان مبدأ الأنوثة ناقصا  )3( »تتحمل الوطء  نة بنتیفي تلك المد

مما تسبب في كارثة غیاب الانسجام والتوازن وقد تطورت الأمور حتما نحو ضغط 
تحول انفجار عن طریق العنف وهي مؤشر خراب تام سوف تنتهي إلیه البلاد لو أن 

ولیلة توضح جانب الخیانة  الذریة الملكیة لم تضمن فقد كانت الافتتاحیة في ألف لیلة
شاه "و" شهریار"ووجود المبدأ الذكوري السائد، معنى ذلك أن ردة الفعل الرهیب لولدي 

قا في قتل زوجتیهما وعذارى البلاد، إن العقاب هنا لیس ذلك الذي فعندما ط" زمان
یفرضه قانون أخلاقي للآداب العامة لكنه العقاب المفروض من نظام اجتماعي مهدد، 

                                                             
  .3نشر والتوزیع ، الجزائر ، طبعة جدیدة ، الأجزاء الأربعة ، ص لل م ألف لیلة ولیلة ، موف  - )1( 
  .4، ص1، جألف لیلة ولیلة   -)2(
  .7، ص 1المصدر نفسھ ، ج  -)3(



   

 

ذا إذن تمت التضحیة بالنساء لیس من أجل إعادة الإعتبار لشرف الملكي ولكن هك
الأكثر من ذلك من أجل ضمان إنقاذ حقیقي للشعب، إن موضوع الاتهام هنا هو 

ین لیست كضمان ذریة قادرة على إنقاذ الشعب والحرص على شرف الملكي، فغیرة المل
إلى ذلك فهي غیرة الملكین على خیانة زوجتیهما، إضافة ل كشفافقط غیرة زوجین 

  .مملكتهما فهو شعور بالتهدید والخطر
بالواقع السوسیولوجي نجد بأنها " ألف لیلة ولیلة"أما إذا بحثنا في علاقة الافتتاحیة في 

احتوت على بعض القیم الاجتماعیة المتمثلة في مبدأ الذكوري المسیطر، وعقر الملك 
نتشار العنف وسط المملكة بسبب  الخیانة الزوجیة وعدم التوازن والإنسجام بین وإ

  .والخشیة من ضیاع المملكة ) الذكري والأنثوي(الجنسین 
  
  
  :مفهوم الخاتمة النصیة -2

كما الح الدارسون على أهمیة الفاتحة النصیة في فهم المداخل الأدبیة للنصوص      
باعتبارها ما " النصیة"السردیة، ألحوا أیضا على أهمیة الالتفات النقدي للخاتمة 

    )1(. سیخرجنا من عالم التخیل إلى القراءة والتأویل والنص
غیة التي لابد على الكاتب أن یتألق لهذا كانت الخاتمة النصیة من المباحث البلا     

الإستراتیجیات النقدیة التي أصبحت منظمة في الدراسات السردیة  ومنفي اختیارها 
، فإذا كان للابتداء فتنة وعجبا، فإن )الروایة/النص(الحدیثة وذلك قصد ضبط مفاصل 

أویل لذة المقروء وطربا بما یحققه هذا القارئ النصیب من ت) الاختتام(للانتهاء 
   )2(.للمقروء
في أصله الإغریقي ) Excipit(أما إذا بحثنا عن مصطلح الخاتمة النصیة      

. (Epilogue)واللاتیني فإنه كان یحمل معنى مصطلح قریب منه عرف في المسرح بـ
أي تلك النهایة التي كانت تطلق على خاتمة الخطبة، لتصبح هذه الكلمة نقب ملحقا 

                                                             
  . 59المصطلح في الأدب الغربي ، المرجع السابق ، ص : ناصر الحاني : ینظر  -)1(
  .60، ص نفسھ المرجع  -)2(



   

 

أو تذبیلا للعمل الأدیب للمسرحیة الشعریة، یعلن عن انتهاء المسرحیة من طرف قائد 
وداعا أیها المواطنون نأمل  «: الجوقة أو آخر المتكلمین قائلا أو آخر المتكلمین قائلا

     » )1(أنكم تمتعتم
لیعرف في العصور الأخرى تطورا ملحوظا، بحیث أصبح مستقلا عن العمل        

في شعریته " أرسطو"الخاتمة النصیة من قبل  الأدبي وبمثابة تعلیق علیه، وقد حددت
ما یسبقها شيء ولا یلحق بها شيء آخر، لیتطور مصطلح الخاتمة النصیة إلى  «بأنها

عند ) الخاتمة النصیة(ات هذا المصطلح ،وقد كثرت تسمی )2( »ما هو علیه الآن
والناظر ...) الانتماء، والنهایة، وحسن الانتهاء، وحسن الختام: (المشتغلین علیه منها

إلیها سیجد أنها فن واحد والهدف من تفاعلیة النص ومفاصله من جهة، وتفاعلیة 
رار في النص وقارئه من جهة أخرى إلا إن هذا المبحث البلاغي لم یكتب له الاستم

الاشتغال النقدي العربي، حتى ظهور المقاربات السیمیائیة والسردیة التي اهتمت بهذه 
   )3(المراحل الأدبیة كمناطق إستراتیجیة تؤسس النص الأدبي 

" شهرزاد"، وبعد إنهاء "ألف لیلة ولیلة"فالخاتمة النصیة التي تمیزت بها قصص      
سردها للقصص نستخلص من خلالها أنه تم استبعاد الخطر نهائیا عن طریق الإلغاء 

، وكما یمكن لألف لیلة ولیلة "دنیازاد"وأختها " شهرزاد"الجذري لنساء الخائنات وظهور 
تم التخلص منه إبتداءا من الیوم " شهرزاد"الذي یراود مصیر  أن تنتهي فالتهدید بالموت

یاملك الزمان أن هؤلاء أولادك وقد تمنیت علیك أن   « الذي أنجبت فیه ولدها الثالث
تعتقني من القتل إكراما لهؤلاء الأطفال فإنك إن قتلتني یصیر هؤلاء الأطفال من غیر 

على " شهریار" ،وبعد أن عفا المـلك  )4(»أم ولا یجدون من یحسن تربیتهم من النساء 
الفتاة " شهرزاد"شهرزاد ویمنح شهریار الحیاة لبنت وزیره ویتزوج أخوه أخت  الملكة

، نجد أن الأختان تمثلان الوعید بذریة ملكیة خاصة وأن إحداهما قدمت "دنیازاد"
لتوازن الذي كان الدلیل، ونتج عنه الإتحاد المنسجم لمبدأ الذكورة ولمبدأ الأنوثة ویعید ا

                                                             
، المرجع ) ةدالقراءة على روایات محمد برا بكةتطبیق ش(عبد الحق بلعابد ، مكونات المنجز الروائي  -)1(

  .223ص  ،السابق
  .224، ص  السابقالمرجع   -)2(
  . 224، ص  المرجع نفسھینظر   -)3(
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یلقاها في البدایة ویختفي العنف الذي كان سائدا ویبدأ عهدا جدید وها هو الإصلاح 
وتمثل في الانتقال المملكة من التذبذب " كلود بریمون"الإیجابي الذي أشار إلیه 

وشاع السرور في سرایة الملك حتى انتشر في   »والاختلال إلى السلم والإصلاح 
لة لا تعد من الأعمار ولونها أبیض من وجه النهار وأصبح الملك المدینة وكانت لی

مسرورا بالخیر مغمورا فأرسل إلى جمیع العسكر فحضروا وخلع على وزیره أبي شهرزاد 
خلعة سنیة جلیلة وقال لها سترك االله حیث زوجتي ابنتك الكریمة التي كانت سببا 

یفة زكیة وزقني االله منها ثلاثة أولاد لتوبتي عن قتل بنات الناس وقد رأیتها حرة نقیة عف
   )1(.    »ذكورا 
أما إذا بحثنا في العلاقة الإختتامیة بالواقع السوسیولوجي نجد أنها قد اشتملت      

على بعض القیم الاجتماعیة المتمثلة في استراد مبدأ الأنوثة وبالتالي تحقیق الانسجام 
صي وعلى الصعید الاجتماعي حیث والتوازن والإصلاح على الصعید النفسي والشخ

بدأ یعم السلام والأمن في المجتمع لتحسین الأوضاع داخل المملكة وبعد إنجاب 
عمت السعادة بعد طول زمن اللیالي التي مرت علیها " شهریار"الأولاد من " شهرزاد"

في صراع بین الموت والحیاة، فاستطاعت التمسك بالحیاة و انقاذ بنات جنسها، من 
  . سرد تلك القصصخلال 
  سوسیولوجیة الشخصیة الحكائیة : ثانیا  - 

  : لاحي طالشخصیة بین المفهوم اللغوي والاص - 1
  :نحو قوله " بن فارسلا) "مقاییس اللغة(ورد في معجم : المفهوم اللغوي -1-1
أصل واحد یدل على ارتفاع في شيء من ذلك الشخص ) الصادو الخاء، و  الشین،(

لى ذلك فیقال شخص من بلد إلى بلد من بعید ثم یحمل عوسواد الإنسان إذا ناداك 
أي  ؛، ویقال رجل شخیص وامرأة شخیصةقیاسه ومنه أیضا شخوص البصروذلك 
ویعني هذا أن كل جسم له ارتفاع وظهور وكل شيء رأیت جسمانه فقد  ،  )2( » جسمیة

                                                             
  .435، ص  4، ج السابقالمصدر  -)1(
) ص ج ش(أبو الحسن أحمد بن فارس ، معجم مقاییس اللغة في تحقیق وضبط عبد السلام ھارون ، مادة   -)2(
  . 645، ص 2008، 2دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان ، ط 1ج



   

 

السید  عنى رجل، وجاءت بموتأتي بمعني ارتفع، كما یعني السیر من بلد رأیت شخصه
 .)شخیص(عظیم الخلق 

الشخص إلى  « )ش، خ،ص( في " لابن منظور) "لسان العرب(كما ورد في      
،وهذه  )1(   »جسم له ارتفاع، ظهور والمراد به إثبات الذات فاستعیر لها اللفظ الشخص

لى فعل مرتبط بالإنسان نفسه   .المعاني تشیر إلى ذات وهي الإنسان وإ
الصفات التي تمیز  «: بأنه ) قاموس المحیط (في ) الشخصیة(ویرد معنى      

الشخص عن غیره، مما یقال فلان لا شخصیة له، أي لیس یمیزه الشخص عن غیره  
أي لیس له ما یمیزه من الصفات الخاصة، أي جاءت شخص تشخیص الشيء أي 

ه والتعیین وبذلك فالشخصیة ، بمعنى الرؤیة أو النظر إلی)2(»  عینه ومیز عما سواه 
في المفهوم اللغوي ترد بمعنى التعیین أو الرؤیة أي أنه شيء حسین له جسم وله 

  .إرتفاع وظهور وعظیم الخلق
  : المفهوم الإصطلاحي - 2- 1

وهناك طریقیتین في (...) تعد الشخصیة الحكائیة مكونا أساسیا من مكونات السرد    
الأولى تحلیلیة أي یراقب الروائي الشخصیة من  تحدید الشخصیة أي بناء الشخصیة

تمثیلیة أي یترك الروائي : ، والثانیة(...)الخارج ویدرس أفكارها وتطورها وتصرفاتها 
فالشخصیات في الحكایة ) 3(الشخصیة تعبر عن نفسها بنفسها ویتجنب التعلیق علیها 

ات تقوم بالفعل كما الشعبیة غالبا ما تكون محدودة ولها طابع وسمات ثابتة، فشخصی
    )4(  »إن الدراما لا تحاكي الشخصیات بینما تحاكي الأفعال" أرسطو"یرى بـذلك 

فالشخصیات تمثل طرفي الصراع الذي هو جوهر الدراما سواء كانت شخصیات     
  .رئیسیة أو شخصیات ثانویة تؤدي أدوار درامیة داخل الحدث الدرامي 

                                                             
  . 45، ص 1997، 1، ط7، بیروت ، مج) ش،خ،ص(إبن منظور ، لسان العرب ، مادة   -)1(
، 1، ط 6دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، مج) ص خ ش(الفیروز أبادي ، قاموس المحیط ، مادة   -)2(

  .50ص   1996
) ب.د(نضال الصالح ، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة إتحاد الكتاب العرب ، : ینظر   -)3(
   .173، ص  2001) ط.د(
   .97، ص) ت.د) (ط.د(إبراھیم حمادة ، الأنجلو المصریة ، القاھرة ، : أرسطو ، كتاب فن الشعر ، تر  -)4(



   

 

تلك الشخصیة التي تملك حلولا لفعل الشيء  « أنهافیعرفها على " لوتمان"أما      
   )1(.  »المحضور عن الشخصیات الأخرى 

وكما تتعلق الشخصیات بالأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث 
  )2(.القصة ولایمكن الفصل بین الشخصیات والأحداث لأن الشخصیة هي التي تقوم بها

الشخصیة الأساس : (عدة أنواع من الشخصیات منهاوكما تحتوي القصة على 
  ).والشخصیة المساعدة

  
  
  :ثر السوسیولوجي الأ الشخصیة الأساس و  - 1

بر الشخصیة الحكائیة عن أفكار أو أحاسیس الكاتب وتتمتع الشخصیة المحكم تع     
بناؤها باستقلالیة في الرأي وحریة في الحركة داخل مجال النص القصصي وقد تمثلت 

، وتكون هذه الشخصیة قویة ذات فاعلیة كلما منحها القاص )البطل(ي شخصیة ف
رادتها بینما یختفي هو بعیدا یراقب صراعها  حریة  وجعلها تتحرك وتنمو وفق قدراتها وإ

 )3(وانتصارها أو إخفاقها وبین المحیط الاجتماعي أو السیاسي الذي رمي بها فیه 
وأبرز وظیفة تقوم بها هذه الشخصیة هي تجسید معنى الحدث القصصي ، لذلك فهي 

ولدراسة الأثر السوسیولوجي سنحاول  )4(صعبة البناء وطریقها محفوفة بالمخاطر،
  : وتحلیلها كالآتي ) الأساس(الوقوف عند الشخصیات الرئیسیة 

الشهیرة تمثل هذه الشخصیة في قصص ألف لیلة ولیلة " شهریار"شخصیة  -
حكم البلاد بالعدل أحیه الناس ، كان أخوه الصغیر "  ساسان"شخصیة ملك من ملوك 

وكانا فارسین بطلین وكان الكبیر أفرس من « "سمرقند"ملك " شاه زمان"اسمه الملك 

                                                             
عمان ، ) روایة الشراع والعاطفة لحنا مینة  نموذجا(سعید بن كراد ، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة  - ) 1(

  . 55، ص 2003 ،1طالأردن 
  3، ط)دب(العربیة في الكتاب لبانوس، عبد الله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة ، دار : ینظر  -)2(

  . 152، ص 1977
) دط(تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، دار القصة للنشر الجزائر : شریبط أحمد شریبط  -)3(

  .45، ص 1998
  .45المرجع نفسھ ، ص  -)4(



   

 

هذا الملك   )1( »الصغیر وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بین العباد اسمه الملك شهریار 
یدة عندما رأى زوجته تخونه مع احد العبید كما حدثت في تعرض لصدمة نفسیة شد

تركت له ألما عمیقا " لشهریار"الماضي قصة ممثالة ولذلك فقضیة الخیانة بالنسبة 
 رأسه فلما رأى الملك شهریار الأمر طار عقله من «زعزع لدیه الثقة في بجمیع النساء

ولیس لنا حاجة بالملك حتى قم بنا نسافر إلى حال سبیلنا  "زمان شاه"وقال لأخیه 
هذه الخیانة أفقدته الثقة وعدم الشعور بالأمان    (2)  .»أولا هل جرى لأحد مثلنا تنظر

صار هاجسا ماثلا " شهریار"واقع المؤلم الذي مر به الداخلي كما أفقدته الحب هذا ال
لصدمة الحالة تعرض  في مخیلته فإذا كان النسیان جزءا من عمل الذاكرة فإنه في هذه

ذا كان أحد  هیحمل شدیدة مرارة الماضي بلونه الأسود بتفاصیله بكل ما من آلام وإ
من خلال ألمه " شهریار"وانین الحیاة بأن لكل فعل ردة فعل، فقد كانت ردة فعل  ق

، ففي كل لیلة ضب فعاطفة الحب تحولت إلى نقیضها، إلى كره مدمرالذي أنتج له الغ
، وبالتالي لا یترك المجال لأي (...)یقتلها بعد فض  في الصباحیتزوج من عذراء و 

ورجعنا  «…وكأنما یقتل زوجته وحبه الذي خانه لكل النساءامرأة أن تخونه فهو في قتله 
إلى مدینة الملك شهریار ودخلا  ثم رمى عنق زوجته وكذلك أعناق الجواري والعبید 

ویقتلها من لیلتها ولم یزل على  وصار الملك شهریار كلما یأخذ بنتا بكررا یزیل بكارتها
ذلك لمدة ثلاث سنوات فضجت الناس وهربت بناتها ولم یبق في تلك المدینة بنت 

 )3( . »تتحمل الــوطء 
شخصیة شهریار بالواقع : أما إذا بحثنا في علاقة هذه الشخصیة وهي     

السوسیولوجي نجد أنه كان ذا شخصیة خیریة یحب الخیر متقن في عمله عادل بین 
الناس لكن بعد تلقیه الصدمة والمتمثلة في الخیانة من أعز الناس وأقربهم إلیه وهي 

ث أنه دخل في دوامة الانتقام فیعني زوجته تحول من إنسان خیر إلى إنسان شریر حی
عاطفة متأججة تحرق كل من حولها تسیطر على الإنسان المجروح الفاقد الحب وعدم 
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الشعور بالأمان الداخلي، طاقة تبتعد عن الحیاة والأمل والسعادة والحب وتتوجه إلى 
ه إلى رجل مجرم والمرأة أصبحت مجرد أداة لإرضاء غریزت" شهریار"التدمیر تحول 

فتجرد من مشاعره حیث كان كل صباح یقتل امرأة حتى لم یبقى في المملكة إلا ابنة 
وقبل الحدیث عن شخصیة الرئیسیة الثانیة والمتمثلة في شخصیة " شهرزاد"الوزیر 

هي التي " شهرزاد"و " شهریار"شهرزاد وكیف بدأ هذا الصراع أو بالأحرى التحدي  بین 
شهریار أقدمت على هذا التحدي رغم خطورته قائلة طلبت من أبیها أن تكون زوجة ل

فقالت لأبیها باالله یا أبتي زوجني هذا الملك فأما أعیش وأما أن أكون فداء  « لأبیها 
فكانت  )1(  »لبنات المسلمین وسببا لخلاصهن من بین یدیه وتزوجت الفتاة من الملك

أنه لایحل " شهرزاد"أدركت المبادرة منها إذ من یمتلك المبادرة لابد منه أن ینتصر، 
حساسه بالأمان والحب   .السلام في المملكة إلا إذا تم تغییر من صفات شهریار وإ

  :  "شهرزاد"شخصیة  - 
بنت الوزیر الكبرى فهي امرأة جمیلة ذكیة تتمتع بقوة حدسها " شهرزاد"تمثل      

قلب الحكایا وبالدهاء فهي مثقفة جدا قرأت العدید من الكتب القدیمة وحفظت عن ظهر 
كان الوزیر له بنتان ذات   «والأساطیر وهذه السمة لوجود امرأة مثقفة في تلك الفترة

حسن وجمال وبهاء وقد واعتدال الكبیرة اسمها شهرزاد والصغیرة اسمها دنیازاد وكانت 
الكبیرة قد قرأت الكتب والتواریخ وسیر الملوك المتقدمین وأخبار الأمم الماضیین قیل 

عتمدت ا )2(.أنها جمعت ألف كتاب من كتب التواریخ المتعلقة بالأمم السالفة والشعراء
نقاذ فتیات عصرها وتمثلت الخطة في سرد الكثیر من " شهرزاد" خطة ذكیة لإنقاذها وإ

القصص بأسلوب سحري مشوق وهذا الحكي اختارت له إطار زمني هو اللیل، وذلك 
أولا اختیارها للیل .لما في اللیل من سكینة وهدوء وما یبعثه في أفقه من مساحات التأمل

التي ترویها كرسائل غیر مباشرة ومن خلال سردها فقد  وثانیا للقصص هذه القصص
كانت توجه الكلام إلى أختها الصغیرة لأنها لا تستطیع أن توجه الكلام بشكل مباشر 

على الاستماع، وهنا تكمن قوة هذه " شهریار"إلى سلطان جائر، فقد أجبرت الملك 
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ه إلیه كلام مباشرة القصص إنما رسائل غیر مباشرة فالإنسان غالبا لا یحب أن یتوج
غیر معني بهذه القصص ولكنه إن " شهریار"خوفا من إطلاق الأحكام علیه، فالملك 

یستمع إلى العبر والأحكام الأخلاقیة ویتأمل إلى القصص المتشابهة لقصته فهو لیس 
الوحید الذي عانى مرارة الخدیعة، قصص یجد خلالها الإجابة عن الكثیر من الأسئلة 

  .خاطره التي تجوب في
بالواقع السوسیولوجي نجد أنها " شهرزاد"أما إذا بحثنا عن علاقة شخصیة      

لى أهل بیتها والمرأة  شخصیة عظیمة فهي المرأة المتحدیة التي تحب الخیر لغیرها وإ
المكافحة، والمرأة التي علمت زوجها معنى الحیاة و معنى الحب وكل هذا علمته شيء 

سردها للقصص علمته أنه یجب أن ینتظر الغد حتى مهم وهو الصبر فمن خلال 
تكتمل القصة أجبرته على الانتظار وهو الملك الثائر الذي تعود على أن یحصل فورا 

في شهریار من خلال " الصبر"أن تخلق صفة " شهرزاد"على ما یرید، فاستطاعت 
هذا  تمسكها بالوقت وقصة تلو والأخرى في جو هادئ خلق شعورا بالأمان الداخلي

" شهرزاد"فمن خلال " شهریار"خیوط العلاقة الأولى مع " شهرزاد"الجو الذي خلقت به 
كیف یسترشد بالعقل وبالمبادئ الخلقیة والخیرة وبدد طاقته " شهریار"وقصصها تعلم 

النفسیة الثائرة واستطاعت أن تجعله یتحرر من ذكریاته المؤلمة هذه القصص أعطته 
   .ت الكره في قلبه إلى حب عمیق معنى جدیدا لحیاته، وحول

على أربعة أجزاء كما قمنا باختیار نموذج من كل " ألف لیلة ولیلة"لقد احتوت      
جزء وذلك بغرض استخراج الشخصیات الرئیسیة وربطها بالواقع السوسیولوجي، ویمكن 

  : دراسة الشخصیة من نماذج كالآتي 
هذه القصة كانت في اللیلة " انم وابنه فتنةحكایة التاجر أیوب وابنه غ: "النموذج الأول

  : كما احتوت هذه اللیلة على شخصیات رئیسیة تمثلت في) 51(
وله ولد كأنه البدر  «تمیز غانم بجماله وفصاحة لسانه: "غانم بن أیوب"شخصیة  -

 « فعند وفاة والده استخلف التجارة عنه) 1( » لیلة تمامه ، فصیح اللسان یسمى غانم

                                                             
  . 216، ص 1، جألف لیلة ولیلة  -)1(



   

 

كما یمتاز  ) 1(  »فلما توفاه االله تعالى ومضت مدة أخذ ولده هذه الأحمال وسافر بها
وهو غالبا علیه الحیاء قال لا أقدر أن أفارقهم  «هذا الرجل  بالحیاء والأخلاق الحسنة

،وهناك إشارة إلى الجانب  )2(  »حتى انصرف معهم ثم أنهم جلسوا یسمعون القرآن 
) 3(» فقال لا حول ولا قوة إلا باالله   « الإیمان وتشیع الجنازة الدیني المتمثل في قوة

وقع غانم في ) 4(  »ثم صبر حتى برق الفجر ولاج وبان ضیاؤه   « وكان إنسان صبورا
بهذا الخبر لم یقربها " غانم"، ولما علم "أمیر المؤمنین"غرام صبیة اكتشف أنها جاریة 

ملت على العدید من القیم السوسیولوجیة وتراجع في حبه لها، إن هذه الشخصیة اشت
من بینها الأخلاق والمبادئ و روح المساعدة، والمحافظة على أعراض الناس وحسن 

  .التعامل مع الآخرین
القلوب تتصف بحسن " قوت"فتاة جمیلة اسمها ": قوت القلوب"شخصیة الجاریة  -

قوت "لى قصره وعانت الأخلاق والجمال فقد قام أمیر المؤمنین بتربیتها وأحضرها إ
إلا أنها  « خوفا وغیرة منها" زبیدة"العذاب من زوجة أمیر المؤمنین المسماة " القلوب

ذات حسن وجمال وعلیها حلي ومصاغ من الذهب وقلائد من الجوهر تساوي ملك 
واسمي قوت القلوب وأن أمیر المؤمنین لمار بأنه في قصره وكبرت  «)5( »السلطان 

ولقد سجنها   )6(» ما أعطاني ربي من الحسن والجمال فأحیت محبة إلى صفاته و  نظرا
قوت "لقد عانت " لغانم"ثمانین یوما بسبب حبها ) 80(الخلیفة في مكان مظلم لمدة 

من ظلم والعذاب فقد كانت هذه المرأة شجاعة عفیفة وساعدت حبیبها من " القلوب
  .أنها صبرت وتحدت كل العوائق الموت رغم العذاب التي شهدته من جمیع الناس إلا 

كانت هذه الحكایة " قمر الزمان بن الملك شهرمان"حكایة الملك  :النموذج الثاني - 
  ): أساسیتین(حیث برزت فیها شخصین رئیسیین  )7() 198(في اللیلة 
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هذا ملك صاحب عسكر وخدم وأعوان فقد كبر هذا الملك في  :"شخصیة شهرمان" -
لد، فقد كان خائفا، أن یموت وتضیع مملكته لأنه لیس لدیه السن إلا أنه لم یرزق بو 

 من

سماه ) بولد(یرثه، إلا أنه لم ییأس ودعا االله بكل خشوع، فاستجاب االله لدعائه ورزق 
قوة الإیمان ( هذه الشخصیة تضمنت قیم اجتماعیة وأخلاقیة تمثلت في " قمر الزمان"

 ) .والعدل والصبر والتفاؤل

فقد كان حسن في الجمال  "شهرمان"وهو الابن الوحید لـ: "قمر الزمان"ة شخصی -
والقد والاعتدال وكانت لدیه أخلاق عالیة إلا أنه عصا والده بسبب رفضه الزواج فقد 
تعرض هذا الابن للإهانة والضرب والسجن إلا أنه بقي رافضا فقد جسدت هذه 

  .الشخصیة دور المتمرد والولد العنید
وهذه : »هشام بن عبد الملك مع غلام من الأعرابحكایة « :النموذج الثالث -

كما احتوت هذه القصة على شخصیتین رئیسیتین بارزتین ) 1() 314(الحكایة في اللیلة 
  : هما
هو أمیر المؤمنین یتمیز بقسوة وسوء  :"هشام بن عبد الملك بن مروان"خصیة ش -

  .ون حاكم متجبرالمعاملة فهو شدید الغضب ویتجلى الأثر السوسیولوجي للشخصیة بك
هذا الصبي كانت لدیه أخلاق عالیة متواضع ویعامل الناس : "الصبي"شخصیة  -

كلهم بنفس المعاملة سواء الحكام أو الوسطاء، وأهم صفة تمیزه هي التواضع وحسن 
 .المعاملة

وهذه القصة كانت بدایتها في اللیلة ": معروف الإسكافي"حكایة  :النموذج الرابع -
  :الشخصیات فیهاومن  )2()984(
وهو شخص فقیر یملك دكان صغیر لتصلیح  ":معروف الإسكافي"شخصیة  -

الأحذیة وكان راضیا برزقه إلا أن زوجته شریرة ذات أخلاق سیئة وكانت تطلب منه 
إحضار أشیاء لها ویجد نفسه عاجزا أمام تحقیق ما ترید لمحدودیة إمكانیاته وهذا لفقره 

                                                             
  . 18، ص  3، ج نفسھالمصدر  -)1(
  . 390، ص  4، ج نفسھالمصدر   -)2(



   

 

قد عرف مرحلة تحول في حیاته من مرحلة إنسان فقیر " الإسكافي"الشدید وكما نجد 
صادق راض بقدره إلى مرحلة إنسان غني محتال وهذه المرحلة الثانیة تصور لنا 
. شخصیة الإسكافي المحتال الغني ولكن احتیاله كان محصورا على الأغنیاء فقط

ن مثله في وذلك من أجل تقدیم المساعدة إلى المحتاجین والفقراء الذین كانوا یعانو 
 .السابق

هي امرأة شریرة سیئة في معاملتها مع الناس  :"فاطمة زوجة معروف"شخصیة  -
ومع زوجها فهي تكلفه فوق طاقته كما كانت تتصف بالخداع والكذب إلا أن نهایة هذه 
المرأة كان الموت لأنها في الأخیر مثلت دور الزوجة الوفیة الصالحة بعد غیاب زوجها 

صفة الخداع والمكر لا تزال عندها ولم تزل مع الزمن حیث كان  فبحثت عنه إلا أن
 « .موتها على ید ابن زوجها من الزوجة الثانیة حین اكتشف مكرها وما تدبره ضد والده

فانتبه معروف فرأى زوجته مرمیة ودمها سائل و ابنه شاهرا السیف في یده فقال له ما  
سیفك عظیم ولكنك ما نزلت  به  حربا ولا  هذا یا ولدي؟ قال یا أبي كم مرة وأنت تقول

قطعت به رأسنا وأنا أقول لك لابد أن أقطع به عنقا مستحقا للقطع فها أنا قد قطعت 
" معروف الإسكافي"وبذلك تعد حكایة  )1( !» لك عنقا مستحقا للقطع وأخبره بخبرها

كان فقیرا وزوجته شریرة لم یصبر " الإسكافي"تشبه تماما حكایة شهریار إلا أن معروف 
فتتمثل في خیانة زوجته ولكن كلتا الحكایتین لهما " شهریار"على أفعالها أما الحكایة 

نجاب الأولاد ونشر السعانفس النهایة وهي إیجاد الشریكة المناسبة  دة والأمن والسلام وإ
 .أي أن هناك إشارة إلى الإصلاح الإیجابي ،والحیاة الهنیئة

وبعد أن قمنا باستخراج أهم الشخصیات الرئیسیة واستخلاص الأثر السوسیولوجي 
البارز، یمكن ضبط هذه الشخصیات الرئیسیة في النماذج القصصیة الأربع یمكن 

ه الشخصیات كما في الجدول استخلاص الأثر السوسیولوجي البارز، بضبط هذ
  :الآتــــي

  

                                                             
  . 433، ص 4، ج ألف لیلة و لیلة  -)1( 



   

 

  
  
  
  

  أثرها السوسیولوجي  الشخصیة الرئیسیة

  تمتلك هذه الشخصیة عقدة نفسیة، فهو شریرة بسبب صدمة -  " شهریار"
 الخیانة 

 حب الانتقام ، والظلم -

  ر سلبیایة لها دور سلبي في المجتمع وتأثفهذه الشخص -

الطاهرة العفیفة، ذكیة،  متحدیة، تحب الخیر، رمز للمرأة -  "شهرزاد"
جمیلة، مثقفة، رمز الخلاص لها دور إیجابي في الواقع 

  الاجتماعي

عفیف، لدیه أخلاق حسنة یحب الخیر، صبور، قوة الإیمان  -  "غانم بن أیوب"
تحمل مسؤولیة عند وفاة والده فقد كان رمز للرجل الشجاع 

  الصالح

امرأة جمیلة، عانت العذاب إلا أنها صبرت تمتاز بأخلاق  -  "قوت القلوب"الجاریة
 حسنة 

  امرأة شجاعة، طاهرة عفیفة أثرت تأثیرا إیجابیا في المجتمع -

ملك عادل، كبیر في السن، لدیه قوة الإیمان، یمتاز بصبره،لم  -  " شهرمان"
 .ییأس من الحیاة، كانت ثقته باالله كبیرة 

ب سلبي من خلال  شخصیة لها جانبین جانب إیجابي و جان -
 "  قمرزمان"إصراره على رأیه وفرضه على ابنه 

  



   

 

شاب جمیل یمتاز بصفات حسنة مثقف إلا أنه  یمثل دور الإبن   "قمر الزمان"
  المتمرد العنید العاصي لوالده

    

هشام بن عبد الملك "
  " بن مروان

في ملك شجاع، متجبر، متكبر، الشدید الغضب له دور سلبي  -
  الواقع الإجتماعي  

شاب یرعى الغنم متواضع، حسن في معاملته، كان له دور  -  )الصبي" (الغلام"
  إیجابي في الواقع الاجتماعي 

فقیر، تحمل سوء معاملة زوجته، إنسان صبور، یحب مساعدة  -  " معروف الإسكافي"
 لأنه یحب مساعدة الآخرین :الآخرین له جانبین إیجابي 

  الكذب ومحتال على صنف الأغنیاء یتمیز بصفة: سلبي

زوجة " فاطمة"
  "معروف الإسكافي"

 امرأة شریرة ومخادعة، وغیر مطیعة لزوجها -

فكان لها تأثیر سلبي في الواقع الاجتماعي لأنها تؤدي إلى  -
  الدمار والتذبذب والحزن وللاستقرار 

سوسیولوجي الذي ومن الجدول تتضح الشخصیات الرئیسیة في النماذج الأربعة بأثر 
  .یكون خفي أو بارز بحسب الشخصیة 

  : الشخصیة المساعدة وأثرها السوسیولوجي  - 2
تتحدد الشخصیة المساعدة بكونها تشارك في نمو الحدث القصصي، وبلورة       

معناه والإسهام في تصویر الحدث، ویلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة 
الأساس أو الرئیسیة رغم أنها تقوم بأدوار مصیریة أحیانا في حیاة الشخصیة الرئیسیة 

ها سابقا فقد برزت فیها العدید من الشخصیات ومن خلال النماذج التي تم ذكر  )1(
  : المساعدة والتي كان لها الأثر السوسیولوجي وهي الآتي

" شاه زمان"، و "سمرقند"وملك " لشهریار"وهو الأخ الأصغر  :"شاه زمان"شخصیة 
شهد خیانة زوجته الأولى مع أحد  العبید فقتلهما الاثنین معا وبعدها انتقل للعیش عند 

                                                             
  . 45شریط أحمد شریبط ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، ص    -)1(



   

 

كما اكتشف أیضا خیانة زوجة أخیه الغیر مخلصة، فتكون لدیه اعتقاد " هریارش"شقیقه 
وهذه الشخصیة لم تؤثر فیها الصدمة مثلما أثرت في نفسیة أخیه .بأن كل النساء كذلك

كان یمتلك الجرأة والصراحة والعدل بعد أن قتل زوجته " شاه زمان" ولكن " شهریار"
زوجة أخیه تخونه مع العبد أیضا فأجبر التي خانته مع العبد اكتشف أیضا أن 

وكان أخوه الصغیر شاه زمان، وكان ملك سمرقند العجم ولم یزل  «  بذلك" شهریار"
فلما كان نصف اللیل تذكر حاجة نسیها في قصره فرجع ودخل  «1(،  »الأمر مستقیما

سل  ثم أنه » « )2(قصره فوجد زوجته راقدة في فراشه معانقة عبدا أسود من العبید 
   )3(  »سیفه وضرب الاثنین فقتلهما في الفراش ورجع من وقته وساعته وأمر بالرحیل

الصغرى وابنة الوزیر وهذه الأخت الصغرى " شهرزاد"هي أخت : "دنیازاد"شخصیة 
ساعدت أختها في التحدي والقضاء على الشر وحمایة بنات جنسها من القتل على ید 

ت تحضر لمخدع أختها كل لیلة لتودیعها قبل أن حیث كان" شهریار"زوج أختها الملك 
في الصباح التالي كانت في كل مرة تطلب من شقیقتها روایة قصة " شهریار" یقتلها 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح فقالت لها أختاها ما أطیب  «أخیرة

یلة المقبلة إن عشت حدیثك وألطفه وألذه وأعذبه فقالت لها وأین هذا مما سأحدثكم به الل
وقالت دنیا زاد «)...( )4(»  ...وأبقاني الملك فقال الملك في نفسه واالله ما أقتلها 

    )5(» ... لأختها یا أختي أتمي لنا حدیثك قالت حبا وكرامة أن أذن لي الملك
استطاعتا أن ینتصرا " دنیا زاد"وأختها " شهرزاد"فمن خلال الخطة التي اعتمدتها       

كان لها دورا مساعدا فهي الأخت " دنیازاد"فالأخت " شهریار"على ظلم الملك الثائر 
  .المطیعة والمساعدة لأختها على نشر الخیر وبعث السلام للناس

الملك شهریار ) اللقب(وهو وزیر " جعفر"یدعى " شهرزاد"والد : "والد شهرزاد"شخصیة 
یومیا بناء على طلب الملك، استمر هذا " شهریار" كان الوزیر یتوله إعدام زوجات 

                                                             
  . 4، ص  1، جألف لیلة ولیلة   -)1(
  . 4، ص1، ج نفسھالمصدر   -)2(
  . 4، ص1، جنفسھ المصدر - )3(
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الحال لعدة أعوام إلى أن لم یبق في المملكة أي فتاة متزوجة، إلا وقد قتلت أو هربت 
ق في المملكة أي فتاة متزوجة إلا وقد الملك، استمر هذا الحال لعدة أعوام إلى أن لم یب

ثم أن الملك أمر الوزیر بأن یأتیه بنت على جري عادته فخرج الوزیر   «قتلت أو هربت
وفشت فلم یجد بنتا فتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خائن على نفسه من الملك 

  . فقد كان له دورا في تنفیذ الأوامر فهو المطیع لأوامر الملك.)1( »
  : النموذج الأول

زبیدة زوجة "، "الوزیر جعفر: ("فقد برز العدید من الشخصیات المساعدة ومن بینها
  إلا أن الشخصیة الأكثر بروزا هي شخصیة أمیر المؤمنین ") اللصوص "، و"الخلیفة

هو خلیفة في بغداد یحكم بالعدل شدید الغضب، ولكن سوء  :"أمیر المؤمنین"شخصیة 
أنه قام بسجنها ظلما وحین اكتشافه الحقیقة عاقب " قوت القلوب" فهمه لموقف جاریته

وحبیبها " قوت القلوب"التي تسببت في حزنه الشدید وعفا على جاریته " زبیدة"المجرمة 
أراك تظلمین مني وتنسبیني إلى الظلم وتزعمین « )2( »غضب غضبا شدیدا  «" غانم"

المؤمنین كانت لدیه بعض القیم الإجتماعیة فأمیر  )3(» أني أسأت إلى من أحسن إلى
  .تمثلت في أنه حاكم منصف وعادل ومتسامح

وسجنها والكذب على " قوت القلوب"هذه المرأة تسببت في تعذیب  :"زبیدة"شخصیة 
الخلیفة بأن جاریته قد توفیت وكل هذا بسبب غیرتها، وهذه الصفة لها أثر سلبي في 

ي زرع المشاكل بین الناس ونشر الكراهیة والحقد في الواقع الاجتماعي لأنها تتسبب ف
  .قلوبهم

  : النموذج الثاني- 
شاه "هي فتاة جمیلة رائعة الجمال جعلت هذه الفتاة : "أمیرة بلاد الصین"شخصیة - 

یتراجع في موقفه ویقرر الزواج ویتحول من شاب عاصي لوالده إلى شاب مطیع " زمان
  .في الإقناع فقد كان لها دورا إیجابي المتمثل 

                                                             
  . 7، ص1، جألف لیلة ولیلة -)1(
  . 234، ص  1، جالمصدر نفسھ -)2( 
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  : النموذج الرابع - 
" معروفا"وهو أمیر البلاد إلا أنه كان یتصف بالطمع فلما رأى  : "السلطان"شخصیة - 

أنه لا یملك شيء فأراد  فلدیه أموال الوهمیة فطمع فیه وزوجه ابنته وفي الأخیر اكتش
  .أن یقتله إلا أن ابنته وزوجة معروف أنقضته من شر أبیها

وهي ابنة ذكیة ووفیة لزوجها ولم تتركه لوحده حین  ":لسلطانابنة ا"شخصیة - 
اكتشفت حقیقته بأنه فقیر، فساعدته على الهروب من ید أبیها كي لا یقتله، فقد كانت 

فقال یا «زوجة وفیه ومخلصة لزوجها وأنجبت معه أولاد وعاشت حیاة هنیئة وسعیدة 
نما كنت في بلادي رجلا  سیدتي اعلمي أني لست تاجرا ولا حملة ولا كبة حامیه وإ

اسكافیا ولي زوجة اسمها فاطمة العرة وجرى لي معها كذا وكذا وأخبرها بقصته من 
   )1(. »أولها إلى آخرها 

ویشبع «،(...) )2(» فقال یا سیدتي االله تعالى یبقیك لستر العیوب وفك الكروب«     
ذا قتلك أبي ربما  بین الناس أین تزوجت برجل نصاب كذاب وتكون فضیحة في حقي وإ
یحتاج أن یزوجني إلى آخر وهذا شيء لا أقبله ولو مت ولكن قم الآن و إلبس بدلة 

  )3(» مملوك وخذ معك خمسین ألف دینار من مالي واركب على جواد وسافر
ساع یأتیني به خفیة لأعلم في أي البلاد أنت حتى  واكتب لي كتابا وأرسله مع«(...)

، فقد كانت ابنة السلطان تمثل دور المرأة الوفیة )4(»أرسل إلیك كلما طالته یدي 
  .والمخلصة والمطیعة لزوجها

  : ویمكن ضبط الشخصیات الثانویة في النماذج كما في الجدول الآتي      

  أثرها السوسیولوجي   الشخصیة المساعدة 

  صارم، وصریح، ومستسلم للوضع  "شاه زمان"

  شخصیة مساعدة ومحبة للخیر، مثلت دور الأخت المطیعة   "دنیازاد"
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  شخصیة مطیعة، متقن لعمله، صارم في عمله -  "الوزیر جعفر"
كان له دور الأب الحزین والمهموم من مصیر زواج ابنه للملك 

  " .شهریار" 

  متسامح، صارم في تطبیق أحكامهحاكم عادل،   " أمیر المؤمنین"

  .امرأة غیورة شریرة كان لها دور سلبي في الواقع الاجتماعي   "زبیدة "

ابن " قمرزمان"امرأة جمیلة كان لها دور إیجابي في إصلاح   " أمیرة بلاد الصین"
  " شهرمان"

رجل سیاسة محتال یتمیز بصفة الطمع دوره كان سلبي في   " السلطان"
  الاجتماعيالواقع 

" ابنة السلطان"
الزوجة الثانیة (

  ) للمعروف الإسكافي 

  :كان لهذه الابنة دورین 
دور الابنة المطیعة لوالدها أما فیما یخص الدور الثاني فهي 

الزوجة الوفیة المخلصة لزوجها والزوجة الكتومة لأسرار زوجها 
 .  

  
السوسیولوجي من الأثر  الجدول و استخلاص منهاالشخصیات في وبعد تحدید       

خلال الصفات التي تتمیز بها كل شخصیة أو من خلال وظیفتها في بناء الحدث 
فكل واحدة من هذه الشخصیات المذكورة عبرة عن الواقع . الدرامي في للیالي

الاجتماعي سواء بالأثر الایجابي أو الأثر السلبي علما أن كل شيء نقیضه وهذا ما 
  .الحكائیة في القصص اتیشخصللتحلیل البرز في 

  :سوسیولوجیا المكان الحكائي:ثالثا- 
اني الذي یمارس فیه نشاطه محیط الوجود الإنس بأنه "المكان"مصطلح یعرف       

ذا تساءلنا عن المفهوم الیومي، و  طلح فإننا نعود إلى تحدیده اللغوي صالم اهذلإ
الاستخلاص القیم  سندرسه في موضوعنا وبعدها في كیفیةوالاصطلاحي وهذا ما 



   

 

ألف لیلة " اذج المختارة من قصصالسوسیولوجیة من الأمكنة المذكورة من خلال النم
 ."لیلةو 

 :المكان بین المفهوم اللغوي والاصطلاحي -1
 :المفهوم اللغوي _

بأن المكان والمكانة ) م ك ن(في مادة " نظورلابن م" )لسان العرب(لقد ورد في       
مكنا له وقد تمكن ولیس : المنزلة عند الملك فقالوا: المكانةویرد ابن سیده (...) واحدة 

. )1(كان الموضع والجمع أمكنة الممن المسكنة، ابن سیدة، و  هذا بأعجب من تمسكن
، وهذه أهمها )...سكنلموضع والماالمنزلة و : (عدة معاني لغویة منهافللفظة المكان 

  .وأشملها
في القرآن الكریم لیس بلفظ المكان بعینه ولكن " المكان"فكما ورد مصطلح      

: بمصطلحات تدل علیه، وفي بعض الأحیان ترد بفصیح العبارة في قوله تعالى
﴿ ُ ا فِجَاجًا سُب َ ا فِیه لْنَ جَعَ هِمْ وَ اسِيَ أَن تَمِیدَ بِ وَ ضِ رَ ا فِي الأَرْ لْنَ جَعَ تَدُونوَ هْ مْ یَ ُ لَّه عَ  )31(لا لَ

ا اء سَقْفً ا السَّمَ لْنَ جَعَ عْرِضُونَ  وَ ا مُ َ اتِه هُمْ عَنْ آیَ ا وَ   .)2( ﴾ )32(مَّحْفُوظً
من عظمة االله وخلقه انه جعل في الأرض جبالا ثوابت لئلا تتحرك وتضرب فلا       

یهتدوا إلى یستقرهم علیها قرار وجعل في هذه الجبال مسالك وطرقا واسعة كي 
   )3( .مقاصدهم وخلق السماء كالسقف للأرض محفوظة من الوقوع و السقوط

وذلك لعظمتها ..) الأرض، السماء( ذكر في هذه الآیة مفردات دالة عن المكان مثل 
وانطلاقا من هذه ، المنزلة هومه اللغوي یرد بمعنى المكانة ،والموضع ،و المكان في مفف

  .المفهوم الاصطلاحي للمكانالمعاني یمكن تحدید 
  
  
 :المفهوم الاصطلاحي - 

                                                             
 .414،ص1،1997، ط13مج، دار الصادرة بیروت، )ن ك م(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -)1(
 ).31،32: (الآیة/سورة الأنبیاء   -)2(
) محققة( 4،ط2محمد علي الصابوني، صفوة النفاسیة، دار القرآن الكریم، بیروت، مجلد : ینظر  -)3(

 .261،ص1981



   

 

المصطلح "في كتابه " جیرالد برنسر"جده عند المكان في مفهومه الاصطلاحي ن    
  مواقف الالأمكنة التي تقدم فیها الوقائع و و أالمكان : "بقوله) Espace(المكان " السردي

والذي تحدث اللحظة السردیة هذا ولو ) زمانها، مكان القصةمكان المواقف، المواقف و (
مكان اللحظة السردیة أو و أنه من الممكن أن یتم السرد بدون الإشارة إلى مكان القصة 

  .)1("العلاقة بینهم 
إن الأمكنة التي تحدث فیها الوقائع تحدد إلى ثلاثة أمكنة مكان المواقف الذي     

" لقاضيمحمد ا"الزمن الذي وقع فیه ثم مكان القصة أما  حدثت فیه الوقائع إضافة إلى
و یمكن تحدیدها ) المكان المحدد و المكان المزدوج:( فیجعل للمكان مفهومین هما

   )2(: كالأتي
وهو بخلاف الدیكور جزء من الفضاء المرجعي المنتمي إلى الفضاء في : فالأول 

  .القصص 
المرجعي بوصفه مقوما من مقومات الفضاء وهو عنصر من عناصر الفضاء : والثاني

  .في القصص ،والمكان المزدوج الخاص بالأقصوصة 
  : الواقع السوسیولوجي للمكان - 2

لإستخلاص الواقع السوسیولوجي  ترد الكثیر من الأمكنة في ألف لیلة ولیلة و      
ثر المختارة والتي كان لها الأسنحاول الوقوف بالدراسة عند النماذج الأربعة 

  : السوسیولوجي بارزا كالآتي 
 : النموذج الأول- 

توت هذه القصة على اح" ) فتنة" بنتهاو " غانم"التاجر أیوب وابنه ( ففي حكایة     
  : مختلفة كان للأثر السوسیولوجي بارزا فیها ومن هذه الأمكنة نذكرأماكن عدیدة و 

إلى " غانم"، إذا سافر التجارةدید من المجلات من بینها اشتهر هذا البلد بالع: بغداد- 
" شهرزاد"رته و تكثر أمواله وذلك في قول هذا البلد بسبب العمل والتجارة لكي تكبر تجا

مضت مدة بغداد، فلما توفاه االله تعالى و  كان مراده أن یسافر إلىهذا یقصد بغداد و «
                                                             

 .214، ص2003 ،1طعابد خزندار،:تر) معجم المصطلحات( سر، المصطلح السردينجیرالد بر -)1(
 . 418، ص)د ت(، ) د ط( القاضي، معجم السردیات، الرابطة المستقلیة، لبنان محمد: ینظر  -)2(



   

 

ا صحبة حتى وصل إلى بغداد وكان مسافر ... أخذ ولده هذه الأحمال وسافر إلى بغداد
أثر هذا المكان سوسیولوجیا مكان للعمل والتجارة وتبادل ، )1(»  ...جماعة من التجارة

السلع فقد كان له دور اقتصادیا واجتماعیا وهو الاحتفاظ بحالته المعیشیة لأنه كان 
إنسانا غنیا والده أیضا غني، كما أن هناك إشارة أخرى وهي تأدیة الأمانة إلى 

  .تعبر عن جانب الخیر في الواقع الاجتماعي أصحابها وهذه الصفة
إلى بغداد استأجر دار لكي یضع فیها سلعته من جهة ولكي  "غانم"فلما وصل  :الدار- 

دار لم تكن بسیطة بل كانت الاستقرار، إلا أن هذه التكون من جهة ثانیة مكان للراحة و 
فستأجر له «) غناءال( مزخرفة أي تدل على المركز الاجتماعي المرموقفخمة وجمیلة و 

ر وانزل فیها تلك الأحمال والبغال ادارا حسنة وفرشها بالبسط والوسائد وأرخا علیها الست
، فالدار كانت للمأوى والاستراحة كما كانت مكان )2( »والجمال وجلس حتى استراح

  .لتخزین البضائع
سد الحاجیات فله دلالة اقتصادیة وهو مكان لتبادل السلع والبیع والشراء و  :السوق- 

یة من خلال جلب الأرباح والبیع ن نفسه، فمن الناحیة الاقتصادالآواجتماعیة في 
یبین « تبادل السلع جتماعیة باعتباره مكانا للتعارف والتعایش و الشراء، ومن الناحیة الاو 

وسلموا علیه  القماش النفیسة مكتوب علیها أثمانها ونزل بها إلى السوق التجار فلاقوه
   )3( .»وأكرموه وتلقوه بالترحیب

یحتفظ بها من فساد ضع فیه التاجر سلعه لكي یبیعها و مكان للعمل ی: الدكان- 
باع وأنزلوه على دكان شیخ السوق و «و ینتمي إلى الجانب الاقتصادي هو  الأقمشة 

  .العملهو النجاح في وله دلالة أخرى و  )4( » تفاصیل فربح في كل دینار دینارین
هذا المكان له دلالة على الجانب مكان للصلاة، یصلى على المیت فهو :المصلى- 

 ...صلواإلى المصلى و ...ثم مشى مع التجارفتوضأ ...سئل عن محل الجنازة« الدیني 
« )1(  

                                                             
 .216، ص1، جألف لیلة ولیلة   -)1(
 .216، ص1، ج المصدر نفسھ  -)2(
 .216، ص1ألف لیلة و لیلة، ج  -)3(
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تشییع : أخلاقیة من بینهایمتاز بصفات دینیة و " غانم"إلى أن كما أن هناك إشارة 
  .الجنازة

ام لا وجود فمن وصل ذلك المكان دلالة انعد اموات فلهالأدفن لمكان  وهي: المقبرة- 
ثم مشى التجار جمیعهم  «ینعدم وجودهراریة في الحیاة وتنقطع أعماله و دفن فلا استمو 

   )2(»  ...قدام الجنازة إلى المقبرة
الترفیه مال والراحة النفسیة والمتعة و الججمیل یتمیز بالاخضرار و مكان وهو  :البستان- 

جاءت العزومة على سیدي «التأمل یا كانت للمتعة والتسلیة فدلالة البستان سوسیولوج
جلسوا غیره و خذ لهم ما یحتاجون إلیه من أكل و أبستان البلد، فراح هو والتجار و في 

  .)3( » ...یمرحونیأكلون ویشربون و 

فالقصر هو مكان مراء الأهو مكان یسكنه إلا كبار الملوك والخلفاء و و  :القصر - 
وكما یدل عن مركز )4(» حتى دخلت قصر الملك«علو المنزلة لغناء و اللرفاهیة و 

  .مكانة مرموقةاجتماعي قوي و 

، فهذا "لوبیقوت الق"وهو المكان الذي سجن فیه الخلیفة ): المكان المظلم(السجن  - 
ألزم وأسكنها فیه و وضعها بمكان مظلم « د وانعدام الحریة القیالمكان مؤشر لتعذیب و 
لسیاسي تتمثل في تطبیق كما له دلالة على الجانب ا )5( » عجوزا لقضاء حاجیاتها

  .مخالفة الأوامر والأخلاق السیئةجانب اجتماعي العقاب على الأحكام و 

قلیلة، اشتهرت القریة بالتضامن مكان صغیر جغرافیا فیه نسبة سكانیة  :القریة- 
رحماء ببعضهم البعض یساعدون بعضهم البعض  كانوا أهلافعل الخیر، فقد والرحمة و 

» قالوا  لصاحبه احمل هذا الضعیفكان ثاني یوم أتاه أهل القریة وأحضروا جملا و «
)6(. 

                                                                                                                                                                                   
 .216، ص1المصدر نفسھ، ج- )1(
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أخرجوا "مكان للصلاة و تطبیق الأحكام فله أثر یدل على الجانب الدیني : المسجد - 
  .)1("حملوه بالبرشغانم بن أیوب من المسجد و 

كما في ) التاجر أیوب وابنه غانم وابنته فتنة(ضبط هذه الأمكنة في حكایة ویمكن 
  :الجدول الآتي
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  الواقع السوسیولوجي  المكان  عنوان الحكایة

تاجر الحكایة "
  أیوب 

  بنه غانم او 
  "بنته فتنةاو 

والمتمثل في هذا المكان له جانب اقتصادي  -  بغداد -
حالته تحسین من خلال  اجتماعيالعمل والتجارة و 

  .المعیشیة

 ناحیة  منمكان للمأوى والراحة والاستقرار و  -  الدار -
أخرى مكان لتخزین سلعته خوفا علیها من 

  .اللصوص سرقتها
مركزه الاجتماعي المرموق لأنها كانت مزخرفة  -

  ).حالة غناء(و جمیلة 

البیع :جانب اقتصادي متمثل: بینله جان -  السوق -
ء و تبادل السلع وجلب الأرباح، وجانب الشراو 

  .التعایش بین التجاراجتماعي للتعارف و 

محل للتجارة یضع فیه التاجر سلعته، فهنا  -  الدكان -
  .الإشارة على العمل

-
  المصلى

  .لها جانب دیني تأدیة الصلاة -
  . تشیع الجنازة -

 الموت ومكان لدفن الأموات،دلالة على الفناء و  -  المقبرة-
  .  ینعدم الوجودالحزن لا استمراریة في الحیاة و 

سلیة والراحة النفسیة والتأمل، التمكان للترفیه و  -  البستان-
  .التعارفومكان للاجتماع و 

وعلو الغناء لها دلالة اجتماعیة للرفاهیة و  -  القصر -
كبار الملوك والخلفاء (منزلة الاجتماعیة ال



   

 

 

تعبیر عن الفي  الجدول نجد أن كل هذه الأمكنة المذكورة كان لها دور افمن خلال      
  .الواقع المعیشيفي  موجودة) المقبرة، البستان، المسجد (:الواقع السوسیولوجي فمثلا

  :النموذج الثاني- 

النموذج الثاني في  بعد دراسة الأمكنة في النموذج الأول سنحاول رصدها فيو      
  .)قمر الزمان بن الملك شهرمان(حكایة 

وزینوا المدینة سبعة «طور التبیر یدل على التقدم والانفتاح و هو مكان ك: المدینة - 
السرور والیسر بعد العسر ، فهناك كانت إشارة إلى الفرح و )1( » ولبدقت الطأیام و 

تدل على  فالمدینة "الملك شهرمان"فالسعادة التي عمت المدینة عندما ولد مولودا عند 
 .علاقتها بالحاكمالرعیة والمجتمع و 

أحد فهو هو عبارة عن مكان خال في قصر الملك لا یسكنه و : برج من أبراج القلعة -
بعد أن رفض له أن عندما عصى والده و " شهرمان"ابن  فهذا المكان سجن فیهمهجور 

م الجنون ارة أو أثر المتمثل في عالیحقق مطلبه المتمثل في الزواج، كما أن هناك إش
                                                             

 .221، ص2ألف لیلة ولیلة ، ج -)1(

  ).الأمراءو 

  السجن -
المكان (

  )المظلم

  . انعدام الحریة، السجین -
  .تطبیق العقوبة، التقید -

لتآزر والتعاون، انتشار الخیر وتضامن مكان ل -  القریة -
  .لرحمةوا

تطبیق تأدیة الصلاة، مكان للاجتماع والتشاور  -  المسجد-
  ...الأحكام، مكان للعدل



   

 

أمر الممالیك أن یحلو «هذه صفة لها تأثیر جد سلبي في المجتمعوالسحر والشعوذة و 
  .)1( » كتافه و یحبسوه في برج من أبراج القلعة

ما له دلالة على انعدام الحریة والتعذیب هو مكان یسجن فیه المجرم ك: السجن - 
أیضا الملك «راجع في الرأي أو أثره في حكایة هو التتطبیق العقوبة كما كانت دلالته و 

 . )2(» أمره بالزواجسة عشرة یوما ثم حضره بین یدیك و ك في السجن مدة خمدع ولد
كما في  )الملك قمرزمان بن الملك شهرمان(ویمكن ضبط هذه الأمكنة في حكایة 

  :الجدل الآتي 
 

  فقد عبرت هذه الأمكنة عن بعض القیم السوسیولوجیة 
  
  
  :النموذج الثالث- 

                                                             
 .226، ص2ألف لیلة و لیلة، ج -)1(
 .227، ص3المصدر نفسھ، ج -)2(
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  الواقع السوسیولوجي  المكان  عنوان الحكایة

الملك "حكایة 
قمر الزمان بن 
  "الملك شهرمان

لتطور فالمدینة تدل على االتقدم، الانفتاح و  -  المدینة -
تمع وعلاقاتها بالحاكم التضامن المجالرعیة و 

  .الإتحادو 

برج من  -
أبراج 
  القلعة

خال، السجن مكان له  مكان اعتمر بالجنون -
عي لأن هناك الإشارة الاجتماتأثیر سلبي في الواقع 

  . الشعوذةإلى السحر و 

تطبیق الأحكام، وسجن المجرم مكان للتعذیب و   السجن -
  .عقابا لفعله



   

 

 لم) هشام بن عبد الملك مع غلام من الأعراب(في النموذج الثالث في حكایة و      
  :یذكر أسماء أماكن مباشرة بل هناك إشارات یمكن استخلاصها كالآتي

ومما یحكى أیضا أن هشام بن عبد الملك بن مروان كان ذاهبا إلى الصید في بعض «
ظبي، فتبعه بالكلاب فبینما هو خلف الظبي إذ نظر إلى صبي من الالأیام، فنظر إلى 

  .  )1(»  ..الأعراب یرعى غنما
هذا دلالة و ) الصید والرعي(دي یجد أن هناك إشارتین لهذا المقطع السر فالمتأمل      

هذا المكان دلالة لا یكونان إلا في الغابات و " غنمرعي "و" فالصید"على مكان الغابة، 
مادام هناك (رعي ومن ناحیة الالرزق على الترفیه والتسلیة من ناحیة الصید والخیرات و 

كالظبي والأسود :( یز ذلك المكان بالوحوشم، كما یت)رعي أي أرض خصبة مخضرة
من كان یمتلك الشجاعة والقوة والتحدي  یذهب إلیه إلافهو مكان خطیر ) والذئاب 

  .هاته الصفات لها أثر إیجابي في المجتمعو  رة في الصیدبالخو 
مجلس القصر فله دلالة على  )2( »جلس في مجلسه ورجع هشام إلى قصره و «  -

 .والمتمثلة في الحكم والسلطةة المكانة السیاسی

  لقد كان لهذه الأمكنة دور بارز في التعبیر عن بعض القیم السوسیولوجیة  
  
  
  :      النموذج الرابع- 

                                                             
 .18، ص3، جألف لیلة ولیلة  -)1( 
 .19، ص3المصدر نفسھ ، ج  -)2(

  الواقع السوسیولوجي  المكان  عنوان الحكایة  

رقم 
03

حكایة هشام بن مالك   
  مع غلام من الأعراب

  ، الصیدمكان للراعي، التسلیة  الغابة 

النموذج
دلالة على المكانة السیاسیة   مجلس القصر    

  والمتمثلة في الحكم والسلطة 



   

 

 
العدید من الأمكنة التي  تذكر " معروف الإسكافي"في النموذج الرابع في حكایة و     
:                                                                 الأثر السوسیولوجي نذكرلها كان 

بذلك بسبب تحسین من معیشته المزریة وهو في محل للعمل والاسترزاق و : الدكان -
 .)1( » فتح الدكان« حالة الفقر 

م لها جانب سیاسي تطبیق الأحكام ومعاقبة المجر  ):مةمحكال(الباب العالي -
لها دلالة اجتماعیة تمثلت في نشر العدل بین الناس  واسترجاع حقوق الناس وكان

 .)2(» فإن زوجتك اشتكتك إلى الباب العالي«
ماعیة دلالة هنا اجتهب إلیه النصارى لأداء عبادتهم والمكان للعبادة یذ: الكنیسة -

 .)3( » ندخل الكنیسةو «هي التعایش بین المسیحیة والإسلام
  : جدول الآتيكما في ال  "الإسكافي"هذه الأمكنة في حكایة معروف ضبط یمكن و 
  

  الواقع السوسیولوجي  المكان  عنوان الحكایة  

النموذج رقم 
04

  

معروف "حكایة 
  "الإسكافي

تحسین الحالة للعمل والاسترزاق و  -  الدكان -
  المعیشیة

عطاء لكل حق حقهلشكوى والعدل و ل -  المحكمة -   .إ

مكان للنصارى لتأدیة العبادات كما له  -  الكنیسة -
  .دلالة على التعایش

فمن خلال الجدول نجد أن كل من هذه الأمكنة ساهمت في التعبیر عن الواقع      
  .السوسیولوجي

  
  :سوسیولوجیا الزمن الحكائي: رابعا- 

                                                             
 .390، ص4ألف لیلة ولیلة ج-)1(
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  :المفهوم اللغوي للزمن -4-1
أن الزمن والزمان اسم «) ز م ن(وفي مادة " لابن منظور) "لسان العرب( د فير و      

  )1(»  من العصر والجمع أزمن وأزمان وأزمنةفي الحكم ز ره و كثیلقلیل الوقت و 
التحدید الزمني كما في  (:من بینهافي المعجم اشتمل على عدة معاني  الزمن مفهومف

ت التراخي الوقیرید بذلك مثال ابن منظور و لقته ذات الزمن أي في ساعة لها أعداد، 
  )2( .)بعضهوالزمان یقع على جمیع الدهر و 

وكما ورد مصطلح الزمان بألفاظ مرادفة له ودالة علیه في القرآن الكریم في قوله  .1
ھاَ وَمُسْتَوْدَعَھاَ كُلٌّ فيِ  ﴿تعالى َرَّ َمُ مُسْتقَ َعْل َا وَی ھُ ِ رِزْق َى اللهَّ َّ عَل لاِ ِ إ َرْض ِي الأ ن دَابَّةٍ ف وَمَا مِ

ینٍ  ِ ب مَاء         )6(  كِتَابٍ مُّ َى الْ یَّامٍ وَكَانَ عَرْشُھُ عَل َ َّةِ أ ِي سِت َرْضَ ف َق السَّمَاوَاتِ وَالأ َّذِي خَل وَھوَُ ال
َّذِینَ كَ  َنَّ ال ُول َق َی مَوْتِ ل َعْدِ الْ ُونَ مِن ب بْعُوث َّكُم مَّ ن ِ تَ إ لْ ُ ِن ق َئ ً وَل َحْسَنُ عَمَلا یُّكُمْ أ َ ُوَكُمْ أ َبْل ِی َرُ ل نِْ ف واْ إ

ینٌ  ِ ب َّ سِحْرٌ مُّ ِلا یام الدنیا وفیه الحث أیام من أأي خلقها في مقدار ستة ، )3( ﴾ )7( ھَذَا إ
للعباد على التأني في الأمور فإن الإله القادر على خلق الكائنات بلمح البصر خلقها 

)4(في ستة أیام 
  

أیام (:دالة علیه مثلتوجد إشارة مباشرة للفظة الزمن ولكن هناك مرادفات  لا     
من ابسط الدلالات ... العهدفالمكوث والبقاء والإقامة والدیمومة و ) بعدو ستة،و مبعوثون و 

من یقلب النظر في المفهوم اللغوي نیة وهي تمیل إلى معنى التراخي والاستمرار و الزم
  .في الزمن، یجده مرتبط دوما بالحدث

      :المفهوم الاصطلاحي للزمن -4-2
لفصول بل هو االساعات أو د بالزمن هذه السنوات والشهور والأیام و المقصو  لیس     

بل إنها لبعض لا (...) ر كل حیاة هذه المادة المعنویة المجردة التي یشكل منها إطا«
فالزمن في الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة « )5(»(...)یتجزأ من كل جودات 

حیاة الإنسان  ، بمعنى أنه یتحدد بوقائعلحدثإلى الیوم هو زمن مندمج في االعربیة 

                                                             
 .199،ص1،1997، ط13، دار الصادرة بیروت، ج)زم ن(ابن منظور، لسان العرب، مادة -)1(
  200المصدر نفسھ ، ص : ینظر  -)2(
 ).06،07(: الآیة/سورة ھود  - )3(

 .7ینظر محمد علي الصابوني، صفوة النفاسة، المصدر السابق، ص  - )4(
 .21، ص2011، 1یلة، مكونات الخطاب السردي مفاھیم نظریة عالم الكتب الحدیث،  الأردن،طحبشریف   -)5(



   

 

لیس العكس إنه نسبي حسي، یتداخل مع الحدث مثله مثل وظواهر الطبیعة وحوادثها و 
   )1(» المكان الذي یتداخل مع المتمكن فیه

سلكاتها عبر الحیاة ل كل حركاتها ومظاهرها و یمثفالزمن هو جزء الموجودات و      
هو مجموعة من العلاقات الزمنیة  «:"برنس"منها قول  وقد وردة مفاهیم عدیدة له

الترتیب المسافة بین الوقف و الأحداث وعملیة حكایتها بین القصة والخطاب،  السرعة
یها و أورده  في حیث جعل للزمان مكونات یقوم عل )2( »عملیة الحكایةبین المحكي و 

ثر تخلاص الأمفهوم الزمن نقوم باس تحدیدوبعد . الخطاب الروائيالقصة و 
  :من أمثلة ذالك كالأتيالسوسیولوجي الذي كان بارزا و 

  )3( »لم یزل كذلك سنة كاملةالقماش والتفاصیل شیئا فشیئا و  صار یبیعففرح غانم و « -
الذي ساهم ) سنة كاملة(یمكن استخلاص قصة سوسیولوجیة من خلال المؤشر الزمني 

السرور والتطور في الفرح و في العمل و  نجاحال : (تمثلة فيفي إبراز قیم سوسیولوجیة  م
یجابیة على المستوى الاجتماعي وهو جانب تأثیري من الناحیة الا كل هذا لهتجارته و 

 .)الحفاظ على حالته الاجتماعیةتحسن الوضعیة و 
الثانیة جاء إلى ذلك السوق فرأى بابه مقفول فسأل عن سبب ذلك  في أول السنةو «  -

أول (دي یرد مؤشر زمني ففي هذا المقطع السر  )4( »لتجارله انه توفي واحد ن ا فقیل
بالتوقف عن العمل من خلال خلاق الأوهو إشارة إلى قیمة التآزر و  )السنة الثانیة

مما یؤدي إلى التوقف عن العمل وفاة أحد التجار مواقف مختلفة كموقف یحدد حالة 
  .ومواساة أهل المیت الحزن لفقدانهم إیاه اعمحیث 

ابت عن الدنیا ثم تداركت أمرها واخفت حالها علیها أمها فلما رأت حالها غفدخلت «
مؤشر زمني  هذا المقطع ویرد في )5( »صبرت علیها مدة شهرینعن أبیها وكتمته و 

الذي ساهم في إبراز سمات الدالة على صفة التحمل والصبر  التي ) شهرین(متمثل 
                                                             

 .189،ص 1986، 5محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، المركز الثقافي العربي، ط -)1(
المجلس الوطني للثقافة  عالم المعرفة، بحث في تقنیات السرد ، مجلةالمالك مرتاض، في نظریة الروایة، عبد -)2(

 .173، ص1998، 1ط،الكویت  والفنون والأداب،
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  مواجهةلالاستعداد لتحدي الصعاب و  دور ایجابي في الواقع الاجتماعي وهولها كان 
صفة الكذب عادة و  )1( »لكن كنت اكذبفي ابتداء أمري ابن ثماني سنین و إن كنت «

ي قد تؤدي إلى الدمار والانفكاك الأسري بي بالنسبة للواقع الاجتماعلسیئة لها اثر س
جامع فتوكل على االله أیها الملك وتوضأ وصلي ركعتین، ثم « .العداوة بین الناسو 

هذا المقطع  )2( »بك فجامع زوجته، فحملت في تلك الساعةو زوجتك لعلك تدع مطل
: ، فمن الناحیة الدینیة)جانب دیني وجانب اجتماعي(السردي اشتمل على جانبین

الدعاء والاستجابة الى الدعاء وهناك إشارة إلى الدعاء بخشیة أي قوة الإیمان وأما من 
لیس " شهرمان"بمعنى أن الملك " شهرمان"حمل زوجة    تتمثل في  الناحیة الاجتماعیة

وصار یأكل ویضحك ویقول أنت حلفت ما «عاقر وانه سوف یأتیه خلیفة لمملكته  
بكنافة تكون بعسل  يتأكلین من هذه فاالله كریم فإن شاء االله في لیلة غدا أجيء لك

فیمكن أن ) غدا في لیلة (نجد المؤشرات الزمنیة منها  )3( »النحل وتأكلینها وحدك
نستخلص منها أثرا متمثل في المودة والرحمة بین الزوجین ومبدأ التنازل من أجل عیش 

  .التفاؤل إلى الغد وذلك كله بمشیئة االله تعالى حیاة سعیدة وهنیئة و
ذا ه )4(» قال أن القاضي فلانا أصلح بیننا في هذه الساعةیته و حكى للقاضي حكا و «

فمن خلاله نجد إشارة إلى الصلح بین ) الساعة(زمني واحد  المقطع احتوى على مؤشر
ي لان الصلح یؤدي إلى في الواقع الاجتماع يهذه الصفة لها اثر ایجابالزوجین و 
  .التوازن بین أفراد الأسرةالانسجام و 

في التعبیر عن الأثر السوسیولوجي سواء  الزمن دور لونستخلص في الأخیر أن     
 .ابیة أو من الناحیة السلبیةكان من الناحیة الایج

والأثر السوسیولوجي، " الفاتحة النصیة و الخاتمة النصیة"ومما سبق حاولنا دراسة     
وسوسیولوجیا الشخصیة الحكائیة وسوسیولوجیا المكان الحكائي وأیضا سوسیولوجیا 

عن الواقع " ألف لیلة و لیلة"الزمن الحكائي حیث وجدنا أنها عبرت في قصص 
                                                             

 .219، ص2، جنفسھ المصدر  -)1(
 .221، ص2، جالمصدر نفسھ   -)2(
 .392، ص4، جنفسھ المصدر  -)3(
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اعي سواء من الناحیة الایجابیة أو من الناحیة السلبیة، وكما كان لها دورا وأثرا الاجتم
  .في توضیح ذلك 

أبرزت جانب " ألف لیلة ولیلة"في الفاتحة النصیة والخاتمة النصیة في : فمثلا     
في حین الخاتمة ... سلبي كالإنتقام والعنف، والخیانة ، وسیطرة المجتمع الذكوري 

  .ت جانب إیجابي كتحقیق السعادة ، نشر الخیر، والإنسجام بین الجنسینالنصیة أبرز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



   

 

 

 :التسلسل السردي في ألف لیلة ولیلة والأثر السوسیولوجي: أولا 

  . مفهوم التسلسل السردي – 1

  .التسلسل السردي والأثر السوسیولوجي -2

  :جمالیة اللغة السردیة: ثانیا

 .الوصف  -1
 .الحوار  -2
 .الجمالیة الشعریة   -3

  :صراع الأنا والآخر والأثر السوسیولوجي: ثالثا 

 .مفهوم الأنا والآخر   -1
 . الصراع بین الأنا والآخر  -2

  
  
  
  
  

 ألف لیلة و لیلة"وبعد استخلاص القیم السوسیولوجیة من البنیة السردیة في      
 اللغة السردیة سنحاول الوقوف في هذا الفصل بدراسة التسلسل السردي، وجمالیة

والصراع بین الأنا والآخر محاولین بذلك إبراز الأثر السوسیولوجي الكامن في اللغة 
  .السردیة

  :التسلسل السردي في ألف لیلة ولیلة : أولا



   

 

 : مفهوم التسلسل السردي  -1
یات الواحدة بالأخرى بحیث بدایة هو عبارة عن وصل عدة حكاالسردي  التسلسل    

 الوحدة الفنیة في بناء الحكایات لشكنهایة للحكایة الأولى بالتالي تتالحكایة الثانیة هي 
، كوحدة الموضوع والعلاقة التي تجمع بین تتصل فیما یبدو بعدد من الروابط ولكنها

 الاستمتاعالحكایات والرغبة في الاستفادة والاستمتاع وهذا كله یولد عند القارئ 
تقابله مصطلحات  )التسلسل(، كما أن مصطلح )1(السردي لتسلسلها داخل النص 

ومن أمثلة التسلسل المعروفة في ) التداخل السردي والتوالد السردي : (أخرى نذكر منها
حیث یرد التسلسل " ألف لیلة ولیلة " نجده في قصص  التراث العربي الأدبي القدیم ما

  .في سرد الحكایات في إبراز الأثر السوسیولوجي 
  : التسلسل السردي والأثر السوسیولوجي - 2

أسلوب سحري اعتمدته الأمیرة  ك " ألف لیلة ولیلة"التسلسل السردي في  یتشكل     
قصة وتكون نهایتها  " شهریار"، حیث أنها في كل لیلة تحكي للملك الحكيفي " شهرزاد"

الأولى، أي إلى إلى سیرته " شهریار" بدایة لقصة جدیدة الهدف منها أن تعید الملك 
الملك الطیب وبذلك كان علیها أن تخترع هذه البنیة التسلسلیة التي یتوالد فیها القص 

التي تجعل من خلالها " شهرزاد" للقصص ) التسلسلیة(بلا نهایة وهذه لوظیفة التولیدیة 
اللیل :(، وثنائیة)الحیاة والموت: (الاستمراریة وظهور الثنائیة الأبدیة المتمثلة في ثنائیة

التسلسل القصصي بالحیاة كلما استمر القص استمر " شهرزاد " ، فقد ربطت )والنهار
 .معه التمسك بالحیاة والأمل في الانتصار 

وجعله یصغي تماما إلى " شهریار " وكما یعد دور التسلسل السردي جذب انتباه       
لى أن یتراجع نهائیا وهي تسرد قصصها وفي تأجیل فكرة قتلها في كل مرة إ" شهرزاد " 

كانت بهذه "  الملك شهریار وأخیه الملك شاه زمان: " فبعد نهایة حكایة: عن ذلك فمثلا
فأرسل إلى ذلك الصیاد الذي كان سببا ...  « "الحمال والبنات" النهایة كبدایة لحكایة 

 لخلاص أهل المدینة فأحضروه وخلع علیه وسأله عن حاله وهل له أولاد فأخبره أن له
                                                             

،  52، ص )دت(،)دط(لنھار للنشر ، لبنان ، معجم مصطلحات نقد الروایة ، دار ا: ني ولطیف زیت: ینظر  -)1(
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وأما الصیاد فإنه قد صار أغنى أهل الزمان وبناته زوجات الملوك وما ... ابنا وبنتین 
،  حیث تمهد لقصة جدیدة وتكون بدایتها  )1(  »هذا بأعجب مما جرى للحمال 

كان هناك إنسان من مدینة بغداد وكان أعزب وكان حمالا وبینما هو في   « :كالتالي
قفصه إذ وقفت علیه امرأة ملتفة بازار موصلي من  السوق یوما من الأیام متكئا على

  )2( » ....حریر
تتوالد عنها حكایة " وولدیه شریكان وضوء المكان " الملك عمر النعمان " وحكایة      

ولم أرى جنازة ببغداد أعظم من هذه  «  …  "شهرمان"بن الملك " قمر الزمان" الملك 
أتینا إلى قبره ودفناه وصرت لا انقطع عن  الجنازة ومازلنا في ازدحام عظیم إلى أن

هذا ما «فهذه هي نهایة القصة وتمهد لقصة جدیدة  )3( »زیارته ولا زیارة شمس النهار 
، وأدرك شهرزاد الصباح "شهرمان"كان من حدیثهما ولیس بأعجب من حدیث الملك 

قالت بلغني أیها الملك السعید أنه كان في قدیم الزمان (...) فسكتت عن الكلام المباح 
لسردي في هكذا كان التسلسل ا)4(» ملك یسمى شهرمان صاحب عسكر وخدم وأعوان

نهایة قصة هي تمهید إلى بدایة قصة جدیدة ونتج عن هذا " قصص ألف لیلة ولیلة "
التوالد والتسلسل وتجدد في الحكایات حبا في شحن لذة الحكي بالتشویق وتأجیل الحل 

جبار  على الانتظار وتعلمه قیمة الصبر لهذه المتعة " شهریار " النهائي لكل قصة وإ
به إلى عالم الخیال، وهذا التسلسل أو الأسلوب السحري الذي  التي تأخذ عقله وترحل

" في سردها كانت له قیمة سوسیولوجیة تمثلت في تحویل شخصیة " شهرزاد "اعتمدته  
من ملك شریر بعد اكتشاف خیانة زوجته إلى ملك عادل محب للخیر، فقد "  شهریار

الملك  " شهرزاد " اجهت به السردي للقصص السلاح الذي و ) التوالد(كان هذا التسلسل 
وتربح التحدي وتنتصر في الأخیر وتسلم من الموت وتعید للمرأة دورها " شهریار"

  .ومكانتها في المجتمع 
  :جمالیة اللغة السردیة :  ثانیا
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تتشكل اللغة في بعدیها المنطوق والمكتوب أهم وسائل الاتصال الإنسان، ومن      
لدراسة منذ القدیم، ولقد تعددت الدراسات الألسنیة أجل ذلك حظیت بنصیبْ وافر من ا

والنقدیة التي نظرت في مفهوم اللغة، فظل تعدد المعاني والدلالات هو السمة الأبرز 
لدراسة اللغة مما أدى إلى مثل هذا الموضوع في دراسات اللغویة أن یكون مفتوحا على 

  .البحث والاستقصاء
اللغة أداة لإدراك المادة والذات « :نذكر منها ومن التعریفات حول مفهوم اللغة     

فلم تعد اللغة   )1( »والإدراك لا یكون إلا بلغة ما، فباللغة نعرف العالم، و بها نبنیه
نما هي الأساس المنتج لهذه المفاهیم التي  وسیلة فقط لنقل الأفكار والمفاهیم القبلیة، وإ
تنتقل بواسطتها، واللغة نظام للدلالة بامتیاز، وهي وسیلة التواصل والمعرفة، ودلالاتها 

ة الكاتب وتمثل اللغة أیضا وسیلة وأدا. لا تنفك قائمة في العلاقة بین الدوال والمدلولات
وتُظْهِر قدرته على وصف ) البناء(إلى القارئ فمن خلالهم یستطیع أن یمتد بالنص 

  الأحداث والتفاصیل فهي أهم ما ینهض علیه النص الروائي في بناءه حیث یقول 
الأدب إعادة صیاغة للحیاة یحمل خصائص الحیاة لكنه " : عبد الرحمان یاغي" 

ن صیاغة هذه تتطلب تعاملا مع أداة النص التي یضیف إلیها بعدا حیاتیا جدیدا، و  إ
أي أن اللغة تظل لصیقة بالشخصیات، فهي بعیدة عن اللغة الشعریة،  )2(هي اللغة 

قادرة على إیصال مرادها وتحریك مجمل الشخصیات الرئیسیة والفرعیة، ضمن 
ي دینامیكیة روائیة متماسكة، فهي بؤرة أساسیة من بؤر النص، فالروائي یتفنن ف

استخدامها من أجل تسلیط الضوء على الأجزاء المتماسكة المتحركة والمادیة وتقدیمها 
  . في أحسن حلة

فاللغة مخزون الثقافة ومستودع خبرة الجماعة النفسیة والإجتماعیة والجمالیة فكل       
مفردة من مفردات اللغة المشحونة بشحنة دلالیة معقدة، ومتعددة الجوانب، والسیاق 
النصي یوفر للفظ صلة في المكونة للمعنى الدلالي، لأن المحیط الخارجي مساهم 
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وعلیه فإن اللغة هي مرآة ) 1(عن الدلالة داخل النص واضح في شكل المعنى والبحث 
للعقل الإنساني وعن طریق تحلیل معاني الكلمات یمكننا فهم عملیات العقل وما ترید 
إیصاله من معاني مختلفة ودلالات متنوعة وهذا بفضل خاصیة الخطاب وسنحاول 

والجمالیة الشعریة  من خلال الوصف والحوار" ألف لیلة ولیلة "دراسة جمالیة اللغة في 
  : والبحث عن الأثر السوسیولوجي الظاهر في هذه العناصر كالآتي

 : الوصـــــــف  -1
یعتبر الوصف في الدرس الأدبي بمثابة التصویر للعالم الخارجي أو العالم الداخلي     

من خلال الألفاظ والعبارات، وتقوم فیه التشبیهات مقام ألوان لدى الرسام والنغمات 
ووظیفة الوصف هي خلق البیئة التي تجرى فیها أحداث )2(والألحان لدى الموسیقى 

للوصف جانب جمالي في الحكي فإن له دور في بناء  القصة وتكوین نسیجها، وكما
الحدث، ومن المتفق علیه ان على الكاتب أن یقدم الأشیاء الموصوفة  لیس كما یراها 
هو بل كما تراها شخصیاته، وأن تكون اللغة قریبة من لغة الشخصیة، لكي تتحقق 

   )3 (.تتأثر بهشیئا من المنطقیة الفنیة لأن الشخصیة هي التي ترى الشيء وتصفه و 
وكما كان لتقنیة الوصف الجمالي دورا في إبراز القیم السوسیولوجیة في القصص نذكر  

  : منها 
وأما ماكان من أمر غانم بن المتیم المسلوب، فإنه لما سلبت نعمته تحیر في أمره «    

ه وصار یبكي على نفسه حتى انفطر قلبه و لم یزل سائرا إلى أخر النهار وقد ازداد ب
وهو في غایة الجوع (...) الجوع وأضربه المشي حتى وصل إلى بلد فدخل مسجد 

والتعب ولم یزل مقیما هناك إلى الصباح وقد خفق قلبه من الجوع وركب جلده القمل 
" غانم"یحدد لنا المقطع السردي وصف حالة )4( »وصارت رائحته منتة وتغیرت أحواله 

سوسیولوجیة في تحوله من حالة غنى وراحة وكیف انقلبت حیاته وتتمثل القیمة ال
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والنجاح في العمل إلى حالة فقر ومرض وحزن وتعاسة معنى هذا أن حیاة الإنسان 
  :ویبرز الوصف في الشخصیة الحكائیة كما في المقاطع . تنقلب وتتغیر

فصبر الملك شهرمان على ولده سنة كاملة حتى  صار كامل الفصاحة  «    
حسنه الورى وصار فتنة للعشاق وروضة للمشتاق وعذب الكلام والملاحة وهتكت في 

یخجل في وجهه بدر التمام صاحب قد واعتدال وظرف ودلال كأنه غصن بان أو 
» قضیب خیزران ینوب خده عن شقائق النعمان وقده عن غصن ألبان ظریف الشمائل

)1(  

استقامة هذا الفتى فمن خلال وصف الشخصیة تبرز قیمة سوسیولوجیة متمثلة في        
وصلاحه وحكمته ورزانته وتمیزه هذا من ناحیة، أما من ناحیة أخرى فهناك إشارة إلى 

فهذه  الصفة لها تأثیر جد سلبي في الواقع الاجتماعي  ) فتنة للعشاق( صفة سلبیة هي 
ومن المقاطع الوصفیة في القصص لوصف . بحیث قد تؤدي إلى الانحلال الخلقي 

  :طع الآتي الشخصیات المق
رجل اسكافي یرقع الزرابي القدیمة وكان اسمه معروف وكان له زوجة اسمها «     

فاطمة ولقبها العرة وما لقبوها بذلك إلا لأنها كانت فاجرة شرانیة قلیلة الحیاء كثیرة الفتن 
وكانت حاكمة على زوجها وفي كل یوم تسبه وتلعنه ألف مرة، وكان یخشى شرها 

لأنه كان رجلا عاقلا یستحي على عرضه ولكنه فقیر الحال  فإذا ویخاف من أذاها 
ذا اشتغل بقلیل انتقمت منه بدنه في تلك اللیلة وأعدمته  اشتغل بكثیر صرفه علیها وإ

  )2(  ». العافیة وتجعل لیلته مثل صحیفتها
الأولى شخصیة شریرة : تتجلى القیمة السوسیولوجیة من خلال وصف الشخصیتین     

الزوج معروف (في المقابل وصف شخصیة خیرة متواضعة تتمثل في) زوجةال(وهي 
كما نلحظ قیمة أخرى متمثلة في المعاشرة السیئة بین الزوجین لاختلاف في ) الإسكافي

  .الأخلاق وعدم التفاهم بسبب انعدام المودة والرحمة بینهم 
 ) Dialogue(: الحـــــــوار    -2
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وهذا الأخیر ) السرد، والحوار: (یقوم البناء الروائي على محورین أساسین هما      
یعد من أهم عناصر الأسلوب، بحیث یساعد على رسم الشخصیة وتحدید صفاتها 
المتمیزة ویكشف عن عواطفها وأبعادها  ومواقفها والسیر بها إلى النهایة، كما یساعد 

  )1(على تواصل الشخصیات في الروایة 
تبادل الحدیث بین الشخصیات في : فالحوار في مفهومه الاصطلاحي یعني      

بمعنى تبادل الكلام بین الشخصیات لغرض التواصل وتبادل  )2(القصة أو المسرحیة ، 
یصال الفكرة المراد تبلیغها  الحدیث والآراء والأفكار والتطویر في نمو الحدث الدرامي وإ

.  
یدور بین شخصین أو أكثر في ضرب من الخطابة  «:الفني فهو أما في المفهوم      

 العمل القصصي أو بین ممثلین أو أكثر على خشبة المسرح فهو یعتمد أساسا على
ظهور أصوات أو صوتین على أقل تقدیر لأشخاص مختلفین، وهذا ما یجعل الكلام 

  )3( »ینسجم بطریقة تثیر الاهتمام والإعجاب 

       :  )4(ل هي وللحوار ثلاثة أشكا 

حوار النفس وهو عبارة عن تقنیة تتكفل  أیضا ىسمیو ): المونولوج(الحوار الداخلي / أ
بتجسید حركة الزمن لأجل السماح بإلقاء مزید من الضوء على باطن الشخصیة 

  .المتحدثة
ویتم ذلك بین شخصین بهدف توضیح فكرة أو تعمیق علاقة ما  :الحوار الثنائي / ب

  .مقولة من المقولات أو لتأكید 
وهو الذي یشارك فیه أكثر من شخص دون أن یتم تحدید  :الحوار الجماعي / ج

الشخصیة المتحدث إذ أن المهم في هذه الصیغة الحواریة هو تعمیق الموقف 
نقف على " ألف لیلة ولیلة " القصصي ذاته ولیس إبراز الشخصیات، وفي قصص 
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المقاطع السردیة المتعلقة بالحوار مستخلصین التفصیل في أنماط الحوار واستخراج 
منها القیم السوسیولوجیة التي احتوت علیه وفي دراستنا وجدنا شكلین للحوار هي 

  : كالآتي
ویتمثل الحوار الداخلي في ألف لیلة ولیلة كما في : )المونولوج(الحوار الداخلي - 

 أقدر أن أفارقه حتى وهو غالب علیه الحیاء فقال في نفسه أن لا«: المقاطع الآتیة
،ومن المقطع نجد قیمة الحیاء  )1(» أنصرف معهم ثم أنهم جلسوا یسمعون القرآن 

والأخلاق الحسنة التي تمیز بها، فإنه لم یستطع مغادرة الجنازة وأصدقاؤه مازالوا 
  . یقرؤون القرآن

وقال في نفسه أنا رجل غریب ومتهم بالمال فإن بت اللیلة بعیدا عن منزلي «       
   )2( »سرق اللصوص ما فیه من المال والأحمال 

یكشف المونولوج حالة الخوف والحیرة لدى الشخصیة من سرقة أموالها كما أن       
  .عدم الأمن داخلهدلالة السرقة التي تعتبر ظاهرة سیئة في المجتمع مما تزرع الخوف و 

  
قال في نفسه ما أمكر هذا العبد قبح االله السود لما فیهم من الخبث واللؤم ثم قال لا   «

حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ومن ذا الذي یخلصني من هذه الورطة السود لما 
 فیهم من الخبث و الؤم ثم قال لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم ومن ذا الذي

یحمل الحوار الداخلي للشخصیة وصف للعبد بما  )3(  »یخلصني من هذه الورطة
یتمیز به من الخبث واللؤم وهي من صفات اللصوص التي لها أثر سلبي في الواقع 

  .فهي تتمیز بقوة الإیمان" غانم"الاجتماعي، أما شخصیة 
   :الحوار الثنائي / ب

دور في إبراز العدید من القیم  السوسیولوجیة  أما بالنسبة للحوار الثنائي فقد كان له    
یا غلام دونك هذا الظبي فأتني به، فرفع الصبي رأسه إلیه وقال له یا « :  نذكر منها 
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جاهلا بقدر الأخبار، لقد نظرت إلى بالاستصغار وكلمتني بالاحتقار وكلامك كلام 
مة تمثلت في فهناك إشارة في المقطع إلى قیمة مه )1( »جبار وفعلك فعل حمار

، في حین یقابله الغلام "هشام بن عبد الملك"الاستعلاء والتكبر التي تمیز بها الخلیفة 
فقال هشام وقد تزاید «:وكما یرد في مقطع آخر .بالفصاحة والتواضع و حسن الأخلاق 

به الغضب یا صبي، لقد حضرت في یوم حضر فیه أجلك وغلب عنك أملك وانصرم 
تقصیر فما  هشام لئن كان في المدة تأخیر ولم یكن في الأجلعمرك فقال واالله یا 

فإذا بحثنا على أهم قیمة برزت من خلال  )2(  ». ضربي من كلامك لا قلیل ولا كثیر
هذا الحوار فهي الثقة بالنفس وقناعة الغلام و الرضا بالقدر حیث أنه تلقى تهدید بالقتل 

یقتنع بشيء مهم هو أنه إذا قرب أجله من طرف الخلیفة ولكن قوة إیمان الغلام جعله 
  .فلیس هناك من یؤخره أو یقدمه

  »قال لزوجته ربنا یسهل فقالت له أنا لا أعرف هذا الكلام إن سهل أو لم یسهل«     
یبین لنا هذا الحوار جهل المرأة وهذه الصفة لها تأثیر سلبي في المجتمع لأنه   (3)

 .یؤدي إلى سوء التفاهم بین الزوجین
 : لجمالیة الشعریة ا -3

حیث أنها تحتوي عددًا كبیرا "" ألف لیلة ولیلة"ترد العدید من القصائد الشعریة في       
من الأحداث في الحكایات وهي توضح العدید من الأمور، ولكن أبرزها یكمن في حمد 
االله وتعظیم أصحاب النفوذ بالإضافة إلى ذلك تستخدم في تقدیم المشورة والتحذیر 

الحلول، وكذلك التوسل من أجل الرحمة والمغفرة والتحسر من القرارات الخاطئة  وطرح
أو سوء الحفظ وانتقاد أسلوب المعیشة والتعبیر عن المشاعر بجمیع أشكالها من سعادة 
وحزن ونحوها كما یستخدم الشعر في طرح الأحاجي والألغاز ونحوها من الأمثلة 

  .والتحدیات 
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مالي أراك صغیرا حاملا الهم « تقول لأبیها" شهرزاد"لهم نجد ومثلا في الحزن وا     
  )1(» والأحزان وقد قال بعضهم في المعنى شعرا

  .دوم ـــی إن هما لا ***ل لمن یحمل هماـق
  .مومـهكذا تفنى اله ***یغني السرور  مثل ما

في هذه الأبیات أن الهم مهما یبلغ درجاته إلا أنه شيء " شهرزاد" فأرادت أن تقول     
زائل لا یدوم وقد شبهت انه مثلما تفرح ونفشي فرحنا أن هناك حزنا ولا یجب أن یتركه 
یؤثر على النفس ومن خلال البیتین الشعریین یمكن أن نستخلص قیمة سوسیولوحیة 

فهذه القیمة تعبر عن الجانب الدینیة ویكمن الجانب »  سربعد العسر ی«تمثلت في أن 
  .الاجتماعي في اقتناع الإنسان بالتغلب عن المصاعب في حیاته 

قمر " وفي موضع آخر نجد هناك بیتین یعبران عن مكر النساء وكیدهن، لما رفض  -
  )2( :ن یقنع والده بهاتین البیتینأراد أالزواج ف" الزمان

  حوال النساء طبیب أخبیر ب*** ي بالنساء فإنني نلو أفان تس               
  نصیب  ودهنفلیس له في *** إذا شاب رأس المرء وقل ماله               

أي لیست : أما القیمة السوسیولوجیة الموجودة هي ربط المرأة بالجانب المادي      
مشاق وتكون بجانبه في السراء تلك الشریكة التي تساعد زوجها وتتحمل معه ال

والضراء، أي هناك إشارة إلى الطمع وحب الذات وعدم الرحمة والشفقة من بعض 
النساء والزوجات على وجه الخصوص وهذه الصفات لها  تأثیر جد سلبي في الواقع 

  .الاجتماعي
كما أن هناك أبیات دالة على الرأفة والرحمة وأن یعفو القوي على الضعیف       

حینما أراد أمیر المؤمنین أن یقتل الغلام الذي كان سببا في إثارة غضبه، فطلب الغلام 
  :  )3(من أمیر المؤمنین أن یسمع هذه الأبیات أولا ثم یقتله 

  مقدورعصفور برساقة ال*** ت أن الباز صادق مرة  بئن
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  الباز منهمك علیه یطیر و ***فتكلم العصفور في أظفاره 
  ولئن أكلت فإنني لحقیر   ***مثلي ما یغني لمثلك شبعة           
  عجبا وأفلت ذلك العصفور ***فتبسم الباز المدل بنفسه           

صلى االله (نجد أن المعاني هذه الأبیات لها علاقة بالحدیث النبوي لقوله      
فهنا إشارة إلى ...  »ارحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء « ): وسلم یهعل

  .الرحمة والرأفة والعفو وأن لا یجبر القوي على الضعیف 
فقد كانت للقصائد الشعریة دورا في إبراز القیم السوسیولوجیة والتصویر الواقع      

  .الاجتماعي في حقیقته 
  :والأثر السوسیولوجي صراع الأنا والآخر : ثالثا - 
 :  مفهوم الأنا والآخر -1

ضمیر متكلم قائم بذاته ولذاته « : بقوله) الأنا" (أحمد یاسین السلیماني"یعرف       
ن كان منتجا له  لاینازعه أو یشاركه في ذاتیته وبصفته آخر فهو مستقل عن غیره، وإ

مسكون بنزعته الفردیة، ، في هذه الحالة متقلص في مساحته، )1(» وناتجا عن علاقة 
وقابع في زمانه ومكانه، ولكنه متوسع في علاقته بالضمائر الأخرى وبها حركة 

الضمیر (من سیاقات علائقیة مع الآخر ) الأنا( وسكون فعن سردیة الخطاب  یبدو
في علاقات سیاقیة مع الأنا في ) الضمیر اللا شخصي(مثلما یظهر الآخر ) الشخصي

   )2(.الخطاب ذاته 
في مفهومه باعتباره كلیة مزدوجة للتكون الذاتیة وتعویضها " الأخر" ویتحدد معنى      

في الآن نفسه، وهو یتداخل في سلسلة غیر منتهیة تبدأ من أدق الانشطارات الذاتیة 
في علاقة الذات بالذات عبر زمن تسدید الضالة لا ینتهي إلا بانتهاء الوجود في 

تحول إلى آخر حتى بالنسبة إلى نفسه قبل مدة قصیرة، الزمان والمكان ویمكن أن ی
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ویمكن أن یتحول إلى آخر بعد مدة قصیرة أیضا ، وكل شخص هو آخر بالنسبة لأي 
  )1(.شخص على وجه الأرض 

 : الصراع بین الأنا والآخر  -2
حقلان من " الآخر"و" الأنا"یمكننا الدخول إلى هذا العنصر دخولا نفسیا باعتبار       
علم النفس یتكون منهما الجانب النفسي إذ العلاقة الأولى التي تربط الأنا حقول 

بالآخر هي العلاقة بالأم هذه العلاقة هي الجسر الذي یقود إلى العالم الخارجي بعد 
احتوائه داخلیا، وفي هذه الحالة فإن الطفل یكون محصنا بهذه العلاقة الأولى فیخرج 

الذي قد یكون إیجابیا أحیانا أو سلبیا حسب وتیرة  إلى العالم وهو یحمل هذا السلاح
الواقع مما ینتج عنه نوع من المسایرة أو المواجهة والمسایرة تتم وفق شروط التكیف 
والقبول والرضا في حین تتم المواجهة إذا كانت هناك عوائق ومحبطات ووضع یتسم 

وغالبا ما نجد في حیاتنا الیومیة هذا النوع من الصراع الذي یتخذ . )2(بالقلق والخوف 
 الإبداعاتأشكالا متغایرة ومتنافرة وكما یرد الصراع في الحیاة الیومیة، نجده أیضا في 

وهي العلاقة بین الرجل ) الجنس الذكري والأنثوي" (الأنا والآخر " ومنها صراع بین 
والذي اتخذ في بدایته  شكل ) ألف لیلة ولیلة  (والمرأة ، وهي أول صراع ظاهر في 

   )3(المواجهة، ثم تغیر لیتحول إلى نوع من المسایرة 
وبدایة هذا الصراع هي الخیانة، إذ أصبحت الأنوثة معادلا للخیانة، فكل أنثى في      

أخو شهریار بدایة اكتشافه " شاه زمان " الملك ) الذكر(المملكة فهي خائنة ، نذكر 
فلما كان نصف اللیل نذكر حاجة سببها في قصره فر ودخل «زوجته وقتلها خیانة

قصره فوجد زوجته راقدة في فراشه معانقة عبدا أسود من العبید، فاسودت الدنیا في 
واكتشافه للمرة الثانیة خیانة  )4(» وجهه، وسل سیفه ضرب الاثنین، فقتلهما في الفراش
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ذا باب القصر قد فتح وخرج منه عشرون فنظر و .... «زوجة أخیه الملك شهریار  إ
جاریة وعشرون عبدا، وامرأة أخیه تمشي بینهم، وهي غایة الحسن والجمال حتى 
ذا بامرأة الملك تقول : وصلوا إلى فسقیه وخلعوا ثیابهم، وجلسوا مع بعضهم البعض، وإ

بالجواري  یا مسعود  فجاءها عبدا أسود فعانقها وعانقته وواقعها وكذلك فعل باقي العبید
   ) 1( ».... ولم یزالوا حتى ولى النهار 

لقد مثلت الزوجة دور المرأة الخائنة لزوجها ، فهي الملكة التي تواقع عبدا أسودا،      
  .والخیانة هي العنصر الظاهر في قصص ألف لیلة ولیلة

بعد قضاء قرر الانتقام لنفسه بأن یتزوج كل لیلة امرأة عذراء ثم یبعثها " فشهریار"      
" شهرزاد" اللیلة إلى وزیره لیقتلها ، وهكذا یفعل مع جمیع نساء المملكة إلى أن وصلت 

فكرة أ نفیها إذ " إثبات " رمز الخلاص وصورة الأنثى المتحدیة التي تصارع من أجل 
بنفسها وواجهت قهر السلطان بسلاح الكلمة وقدمت نفسها فداءً " شهرزاد " غامرت 

  .دیة الموت ومؤجلة قرار إعدامها عن طریق الحكایةلبنات جنسها متح
امرأة واحدة بل كان ألف امرأة فهي في " ألف لیلة ولیلة " فشهرزاد لم تكن طوال      

  .بعضا من تحدیه وظلمه" شهریار"كل قصة كانت تنزع من شخصیة 
فالنماذج الموجودة في هذه القصص مزیج من الشخصیات السلبیة والإیجابیة      

للأنثى فلیست هي الآبقة والخائنة الآثمة فحسب، بل هي أیضا الأنثى الطاهرة العفیفة 
   )2( .النقیة

لقد اتخذ الصراع بین الأنوثة والذكورة سیرورة الفعل وردة الفعل فالمرأة في     
 )الذكر(هي امرأة اتخذت من الدفاع وسیلة لصد هجوم الآخر"یلةألف لیلة ول"نصوص

" شهرزاد"فقد نجد أن أول مسایر مع الحالة برزت في قصة الإطار حیث استطاعت  )3(
محاولة منها لاحتوائه وقد نجحت بفضل ذكائها وفطنتها ولهذا " شهریار"مسایرة الملك 

لنفس ومع الآخر، فقد تصالحت هنا فقد اتسمت العلاقة بینهما بنوع من المصالحة مع ا
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الذكورة مع الأنوثة مما استدعى بالضرورة تصالحا من نوع آخر ، وهو التصالح مع 
ثم لما وصلت إلى « "  شهریار"الآخر ، أي مع الأنثى التي كانت تشكل عقدة 

 )1(».حضرت الملك بكت ، فسألها الملك عما بها فأخبرته بأنها ترید أن تودع أختها 

فكانت مرحلة الوداع وهي تحمل " شهریار" باستعطاف إنسانیة " شهرزاد"بدأت لقد 
معنى الخنوع والضعف الإنساني والخوف من المصیر وهي أسلحة یمكن إدراجها 

نوعا من المسایرة والاستحالة للملك " شهرزاد"ضمن المواجهة لكن كانت في ید 
بینها وبین الملك، وسارعت جعلت من الحكي صلة تقیم جسرا من التواصل " شهریار"

باالله علیك یا أختاه حدثینا حدیثا نقطع به سهر لیلتنا ، فقالت حبا «:  أختها إلى القول
بابا للتوافق " شهرزاد"وهنا فتحت  )2(»  ...وكرامة إن أذن لي الملك، أذن الملك لها

مقارنة مع إذ جعلته یستعد لسماعها وهي خطوة إیجابیة بال" شهریار"بینها وبین الملك 
من قاتل ظالم " شهرزاد" الذي تحول بعد حكایات "شهریار " الحالة التي كان علیها 

" إلى مستمع متشوق عارف ومن مستمع موجود بالقوة إلى موجود بالفعل واستطاعت 
أن تعید بناء المدینة الشهریاریة وأن تسترجع للأنثى موقعا آخر یتجاوز " شهرزاد
أثرا سوسیولوجیا تمثل في بروز " الأنا و الآخر"لصراع بین فقد كان لهذا ا. الخطیئة

  : رغبتین هما
 .مثلها شهریار بعد مشاهدته حادث الخیانة) الموت(رغبة في القتل -
مثلتها شهرزاد فكانت قربانا نذرت نفسها للدفاع عن ) الاستمرار( رغبة في الحیاة   -

 .الوجود
وینفذ بنات " شهرزاد " الفن، تنتصر والجزاء الذي نصل إلیه هو شراء الحیاة ب     

ألف "جنسها لأنها استطاعت أن تصوغ حكایة جمیلة، وهذا المعنى یتكرر في حكایات 
حیث تتحول القصة إلى فداء فكثیر ما یهم القوي یقتل الضعیف،لكن " لیلة ولیلة

الضعیف یحكي له قصة فیطلق سراحه والدلالة البعیدة وراء ذلك أن للمرأة دور فعال 
المكافحة العفیفة " شهرزاد"شخصیة : في المجتمع فقد تكون امرأة إیجابیة بدورها مثل
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ما  والطاهرة وبذلك تنشئ مجتمع منسجم ومتوازن تعم فیه السعادة والهناء والخیر، وإ
الأولى وشخصیة فاطمة زوجة " شهریار"امرأة سلبیة بدورها مثل شخصیة زوجة 

لنساء یفقد للحیاة لذتها بمعنى الكلمة فلا خیر ، فهذا النوع من ا"معروف الإسكافي"
  . یكون ولا سعادة یشعر بها ولا مجتمع منسجم

وجمالیة اللغة السردیة المتضمنة " ألف لیلة و لیلة"وبعد التسلسل السردي في     
الأنا "ودراسة الصراع بین ) الوصف، والحوار، والجمالیة الشعریة :( للعناصر الآتیة 

" ر السوسیولوجي نستخلص جمالیة الأسلوب السردي الذي إعتمدتهوالأث" والآخر 
:( التي تسببت فیها زوجته ، وأیضا إبراز الجانبین" شهریار" في معالجة صدمة" شهرزاد

 .في الواقع الاجتماعي) الجانب السلبي ، والجانب الإیجابي
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

من خلال " ألف لیلة ولیلة" قصصوبعد هذه الدراسة الأدبیة، وبالخصوص في       
استخلاص القیم السوسیولوجیة من المعاییر الفنیة للبنیة  السردیة حولنا رصد أهم 

  :النتائج على النحو الآتي 

، لذا نجد بعضهمایمكن فصلهما عن  لا السوسیولوجیا و هناك علاقة بین الأدب و -
 : شعر، والنثرالاجتماعي من  أن كل من الأجناس الأدبیة عبرت عن الواقع

 .)كالمسرحیة والروایة والقصة( 



   

 

تمع العربي في مضمونها على مؤشر لحیاة المج" ألف لیلة ولیلة " تحتوي قصص  -
، وجندها وطبقاتها نة عدیدة بولاتها، وأمرائها، وقادتها، وأمكحیث تؤرخ لعصور عدیدة

 .اتها وتقالیدها وعلومها ومعارفهاالإجتماعیة وعاد
صورة المرأة العربیة المثقفة الذكیة المتحدیة التي امتلكت " داشهرز " مثلت شخصیة  -

في غیبوبة الإستماع حیث انتصرت في " شهریار"سلطان الكلام وسحره فاستغرقت 
وأنقذت بنات جنسها وأعادت للمرأة مكانتها وقیمتها  ،حدي وأنقذت نفسها من الموتالت

 .في المجتمع
مع الملك " شهرزاد"البشریة، مثلما فعلت للكلمة دور بارز في معالجة النفس  -
حیث استطاعت أن تعالج الملك من الصدمة النفسیة التي تسببت فیها " شهریار"

 .زوجته
وسط بیئة ومجتمع ذكوري لایحفل بالمجتمع " زمان شاه"و" شهریار" عاشا الأخوین  -

عرا بدفء قیمة له لأنهما لم یشتبر المرأة عندهما مجرد كائنا لا، وبذلك تعالأنثوي
ا جمالها وكل هذا بسبب خیانة زوجتیهما لهما فقد أفقدتهما لذة سعاطفتها ولم یتحس

  .الحیاة وجمالها
" شهریار"استطاعت الدخول إلى ما في داخل المرأة الوحیدة التي " شهرزاد"تعتبر  -

، حیث علمته كیف یكون لا یكون إلا بالحب" شهریار"وبإراداته بعدما أدركت أن شفاء 
، وقد قربته من المرأة ودا ومعاملة ا كان وحشا ذكریا وغریزیا وقاتلاعاشقا وحبیبا بعدم

 .وغیرت نظرته تجاه المرأة 
آسرة لشهریار بعد أن كان  بمعرفتها وذكائها وجمالها أن تكون" شهرزاد"استطاعت  -

وف ذلك الخ ثدحقوته وجبروته وقتله للبنات أ هو الأسر للمجتمع الأنثوي ، فمن خلال
" شهرزاد"نة الشهریاریة وعلى الرغم من أن والرهبة في المجتمع وهدد هذا الوضع المدی

، فقد كانت أسیرة أیضا لتجربتها التي عاشتها بقلق وخوف شدیدین حتى كانت أسرة
 .عنها" شهریار"، وحتى الوصول إلى خاتمة اللیالي وعفو لأخیرةنهایة اللیلة ا



   

 

العدید من القیم السوسیولوجیة سواء من " ألف لیلة ولیلة " برزت في قصص  -
، أومن الناحیة )والتحدي والعفة والطهارة والصدق الخیر(الناحیة الإیجابیة كنشر 

  .وماشابه ذلك )والسرقة كالخیانة والكذب(السلبیة 
صراع ن في الذي كان بارزا في هذه القصص یكم" الآخر"و" الأنا" الصراع بین  -

) الموت والحیاة: (وصراع بین ثنائیة) لجنس الذكري والأنثويا(بین الرجل والمرأة بین 
  .یمثل الموت والقتل"شهریار " تمثل الحیاة والاستمرار و " شهرزاد " التي كــانت 

في التسلسل السردي الذي كان أسلوبا سحریا " شهرزاد" الخطة التي اعتمدتها -
بعد أن فقدتها في مملكة  وبفضله استطاعت أن تنتصر في الأخیر وتعید للمرأة مكانتها

 " شهریار"الملك  
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  الملخـــــص

یدور البحث حول استخلاص القیم السوسیولوجیة قصص ألف لیلة ولیلة وذلك بدراسة البنیة السردیة والسحر     
  :الحكائي لشرزاد وبذلك كانت الدراسة تقوم على الخطة الآتیة

الحكي وتحدید العلاقة بین /ضبط المصطلحات والمفاهیم الذي یشمل دراسة مفهوم السرد  : الموسوم بـ: مدخل    
  .السرد والسوسیولوجیا ثم تناولنا دراسة الفن القصصي

دراسة مفهوم الفاتحة النصیة والخاتمة  –دراسة تطبیقیة  –بناء الخطاب السردي : المعنون بـ: الفصل الأول    
صیة والأثر السوسیولوجي إضافة إلى سوسیولوجیا  الشخصیة الحكائیة وأیضا تناولنا سوسیولوجیا المكان الن

   .وسوسیولوجیا الزمان الحكائي



   

 

" ألف لیلة ولیلة"تناولنا فیه السلسل السردي في  –دراسة تطبیقیة  –السرد الحكائي : الموسوم بـ: الفصل الثاني    
   .اع بین الأنا والآخر والأثر السوسیولوجيوجمالیة اللغة السردیة وصر 

" ألف لیلة ولیلة " وكما جاءت خاتمة البحث تلم على أهم النتائج  في دراستنا للقیم السوسیولوجیة في قصص     
دور بارز وأثر بالغا في تغییر النفس " أن التقنیات السردیة عبرت عن بعض القیم السوسیولوجیة للكلمة : منها

 ". شهریار " ما فعلت شهرزاد مع الملك البشریة مثل

 

 

 Résumé :   

      La présente recherche tourne autour l’inspiration des valeurs sociologiques dans le conte de " mil Une 
Nuit " en étudiant la structure narrative et le charme du récit de Shéhérazade et ce en suivant le plan ci-

après : 

Introduction : intirulée Ajustement des termes et des concepts comprenant l’étude du concept de la 
narration et sa relation avec la sociologie, ensuite on a abordé létude de l’art narratif . 

Le 1er chapitre : intitulé "Structure du discours narratif – Etude appliquée-" étude du concept de 
l’ouverture textuelle et et la conclusion textuelle ainsi que l’impact sociologique, en outre, la sociologie 

du personnage du conte comme aussi l’on a abordé la sociologie temps et la sociologie du lieu de conte. 

Le 2em chapitre : intitulé "Narration du conte – Etude appliquée-" là ou on a abordé la séquence 
narrative dans l’œuvre de Mil et Une Nuit , l’esthétique de la langue narrative et le conflit entre le Moi, l’ 

Autre et l’Impact sociologique. 

Enfin , on a abouti à une conclution qui récapitule les résultats les plus importants dans notre étude 
concernant les valeurs sociologique dans le conte de Mil et Une Nuit à savoir que les techniques 
narratives ont exprimé certaines valeurs sociologiques du mot un role éminent et un impact important 

dans le changement de l’ame humaine comme faisait "Shéhérazade" avec le Roi "Shahryar" . 

  

  


